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۲ ابو الخيمة الزرقاء 

٣‏ حدثني يا ابي 

۽ اسرى الغابة 

ه ملح ردموع 

> يوم عاد أي لرشاد دارغوث 

۷ صندرق أم حفوظ لروز غریب 

۾ جدق لجبران مسعود 

٩‏ علب تشرين لادرار الستاني 

٠‏ عازفة الكان لصمزئیل عبد الشهيد 
۱ رکان مازن ينادي لتوما الخوري 

۲ كانت هناك امرأًة لرشاد دارغوث 

۳ نوم غضبت صور لنضال ابي حبیب 

٤‏ بايا ميزوك لرشاد دارغوت 

٠٠‏ الانامل السحرية لجوزفين مسعود 

٠‏ المي الكبير رود غیت 

٠‏ جلجامش 

١‏ نور النبار 


4 الشسر الکرم 


۰ رنين الحناجر 


اروز غریب 


yy 


موی ل یر 


الا رار 


ن عة وإخلاص 
شقیقی » وشقيقاق » عربون مبة و 
إلى سي هم 


وتقدير . 


رتل 


صمو يل عبد الشید 


الغلاف بريشة « رضوان الشپال » 


يه 


... وفجاة انساب اللحن" حزينا حائراً ترتعش 
فيه أصداء بعيدة ... 

وتجاوب في جوف الليل عبر الفضاء ینز بالا »نم 
عقبه 0 عميق كسكون القبور ؛ وتحر کت" آنا عن 
مقعدي »ود نوت من النافذه أطل” على الشارع المع والنغم' 
الكثيب ما زال ينوح في مسامعي حتى تمر قلبي انقباض" 
متقل ای وا ف الضيق 1 طلمت رس الا 
بعين قلقة أبحث عن عازف الكان » فلم أعثر الا على ظامة 
متكالفة + وسكيلة مه 


جسم الحقرق حفوظة ل « بيت الحكة » 


وبقیت واقفا في مكاني أنصت وم علنی أسمع 
اللحن مرة ثانية . ولكن وةوفي طال حتى تعبت من غير 


الطبعة الثالثة » بيررت - لبنان ٠‏ آب (اغسطس) ۶ ۱۹۷ 0 


ن يقطع الليل أي صوت ! وی وقفتي تلك ات ات 
خواطر مببّمة تتناثر في مخيلتي وتبرز بوضوح »وصرت 
أنطلق معا بين الا بام وأنا مسلوب الارادة : ذکریات 
الطفولة البريئة » ووالدی» و حرق ء وحجرة الدراسة»ء 
وليالى الصیف االة » وموجات شاطیء البحر التي 
تتکسر على الصحوی .وم آمامي موکب كبير من 
الاصدقاء الذين عرفتهم في فترات متقطعة من حياتي . 


ذکریات حافلة اختلجت آمام عبني ۸۰ تلاشی کل" 
شيء دفعة واحدة لاری نفسي في حجرتي مكب على لوحة 
آضرب قاشپا بريشتي وألونها . والتفتة خلفي أتامل 
اللوحة التي ل أنته منها بعد : خطوط متعر جة تهبط بين 
صخور واد سحیق » وأخرى متعرجة نحو الشرق» 2 
جبال مرتفعة » وسبول فسيحة ؛ لوحة لم تتم بعد ! 
ورف کار عاو ااا بتقافة کل اا 
لان شيئاجديدا أتفاعل معه» و أجسدهعلى قطعة القماش» 
م أبتدعه بعد.وهذا اارسم الصغیر الذي يحتوينيهو وحده 
عالي الني أجوس خلاله من عل سطح بناية مولْفة من 


۸ 


حمسة طوابق في هذا ای" امادیء من ضاحية امب اة 
الشرقيّة . واولا شغف صاحبة البناية بإلفن لا رضيت” 
لاجر الزهيد الذي أدفعه ها . لقد حببت إليبا حين 
رسعت فا لوحة كبيزة. قشلا وهي تحنو على الأزاهیر في 
حدیقتها» ف رضیت عني وبانت لا تبالي حين آتا خر عليها 
بدفعالیجار بضعة أشهر ! 


وماجت على ثغري بسمة وانية وأنا آعرض هذه 
ی ن ا 
لفكه فیحترق » ویصب آعصابه ودمه وخياله 
لیحرك کل ما پرسه » ثم يتمامل ليرتفع من أعماق 
حضيض الفقر » ولكن الفقر يشده له من 
جديد ! 

وغرقت“ ثانية بن أخييلة لوحتي وأنا تائه الفكر » 
تشرد خواطري إلى ابعید ۰ ثم ترتد إلى وهي أشل 
ره وا کر طايه فلا اج متاصا رس ان ال در 
ضرباق ببطء » وأترك لمشاعري أن تتفعل في صدري. 
وحين ألقيت الريشة من يدي كانت الساعة قد سارت 
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الثانية عشرة لیا . 

وفي الليالي التالية كنت أصيخ السمع » فیتموج في 
الظامات اللحن الخائر » حتى صرت في ساعة معيّّنة 
من كل مساء أرمي ما بيدي بعد أن أطفىء النور بليفة » 
واشظر ساع صوت وتر الکران . ا التعمات 
تصدر عن البناية التي آمامناء من حجرة في الطابق الرابع. 
لكان اللحن ذاقا حا حا ترتعش فیه اصداء 


بعيدة . 


وتلك الاصداء كانت توحي لي بعشرات اللوحات ؛ 
فاحس" بقلي يخفق بعنف » ومشاهد عديدة تضطرب 
أمامباصرتي حيّة ؛ ففي اللحن وحده ألف قصّة وقصة» 
لان فیه د اکر من اللحن » وأکشر من الوتر : فبه 
تعبير يستولى على الوجدان » ومخلف اللفس لاتستقر" 
على شیء . وحاولت أن أنفذ بناظری ال ماوراء 
دراك الشر هقف عل ا را لسار کانت 
بعش 

وأخذ القلق يساور ضربات ريشي كا كان يساور 


۳ 


النغم » وأصبحت آلوان اللوحات تنم عن أسى دفین 
وأحاسيس حزينة » وصارت حركاته! عنيفة متمر”دة . 

وقبل أن أنام كنت أهم في أودية احپول آفکر 
بتلك الحجرة؛ وأتصور قصصا خياليّة أستوحيها من 
الغموض الذي يكتنفها : فقد يكون العازف رج 1 في 
خريف العمر يعتكف في أواخر حياته بين ذكرياته التي 
يعيدها إليه كانه .وقد يكون امرأة حزينة القلب 
تبت الليل أشجانها من خلال الألحان » أو فتاة تناجي 
الحبيب الغائب وتذكره أحلام الاضي المیل ... ور 
یکون نان هنا مين لا د لا اليل مرتعا خصبا 
يسرح فيه 0 . ثم يرهقني التفكير » فاغض جفي" 
وأنا أضم إلى أطيافا ورؤى . والثيء الوجيد الذي 
کنت أخحسه في خاقة کل" ليلة هو الم . 

وف إحدى الأمسيات ؛ فها كنت كعادق أقف بجوار 
النافذة, وأ حلفي فيافي اليه تن في إليها الأوتار” النائحة» 
أَفقت على خطوات صاحبة البناية في حجر ؛ لقد وقفت 
على عتبة الباب » ولكتي ۸ أعبا بها » بل بقيث أصغي 


۱ 


بصمت والدموع نكاد تتقلت من ماق وتقدمت" 
صاحبة البيت متي بخطى ثابتة خفيفة  »‏ اتكات على 
الجدار بقربي ؛ وأنصتت ؛ وحين مات اللحن راعي أن 
أرى الع الك تالی بن توص نع ی 
في حلقها . 

وقبل أن أساها قالت بصوت متهدج : 

- إأنها نصف مشاولة . 

فبتفت بذهول : 

- مشاولة ؟ نصف مشاولة ؟ من هي ؟ 

- فتاة في ربيع عمرهاء تقطن مع عمتهاني هذه 
الشقتة» وحیانها سلسلة متّصلة من الاحزان.. آما الکان 
فهو عزاؤها الوحيد في بحران هموما ! 

وتنبّدت' محسرة.وأشحت بوجهي بعيدا وقد ار تجف 
ا 
وکانها نار لاذعة ! آية صورة يمكن أن بوحيها إلى هذا 
النظر ؟ الب" والعذاب ! القلب الذي حرمته الاقدار 


آمانیه ! 


فتاة الصومعة ! وهل يكن لريشتي أن تعبّر عن 
مشاعرها وأفكارها التي تور قها وتتركها فريسة شقيّة بين 
انیا قياذا فک والدیا تنور رطا و ل الال 
والب والنجوی ؟ ألا تتمتی او عوت .او اه ا فثاة 
مشلولة تعزفعل كان !یا من لوحة غنيّة بکل شيء : 
اة والوان » والاحاسیس » والتعاير ؛ ون مکانی 
ات اجملهاقطمة تابطة کل ما يتور بن ضاوعها, 

وتعلّقت عینای بالخطوط الاو التي انطبعت في 
مخبلتي» وكانني ابتدأت حقا في رسمبا . وبعد فترق 
صمت قصيرة أقبلت على صاحبة البنابة وقلت بنبرة 
خافتة : 


رن ا 


فبلهتت المرأة»ثمأطرقت نحو الارض و کاتبا تفكر. 
وأخيرا هزت رأسها ومشت أمامي » واجتزا الطریق إلى 
البناية الأخرى . و كلما صعدنا در جة كانت الدماء تتزاحم 
في عروقي وتعربد » والناظر التي آمامي تکبر وتتجسم . 
أيمكن أن أكون قد عثرت عل اللوحة الخالدة ؟ وشعرت 


۳ 


برجفة خفيّة تسري في بدني »ما ذهني فقد كان مر »قا » 
والنداءات التي تتناوح فيه أكبر ما يسعبا. و 
المرأة تقول لى بخشوع : 

عر یت[ 

م تبعتها في دهليز مظل إلا من نور ضئيل يرف في 
نبايته ؛ وكنت أمشي بين ظلالنا الراقصة كالشبح الذي 
يجوب سرادیب غريب ة في بقعة نائية.ثم لحتبافيتلك العتمة 
تدفع باب مواربا وتومىء إلى بيدها . ولا أدري آنثذر ما 
أصابني ؛ فقد شعرت باعصالي تنوء » وعروت تنتفخ » 
میا أن دو امت حينة راحت قد بي إلا وت 
ون خلف الیاب ا لا ا لكا 
وقفز قلي بين ضاوعي» فالصورة التي كنت اتخیتلها لا بد 
أن أراها الآن کا هي لفتاة مشاولة,. وهل يمكنني أن أنتزع 
صورة أروع منها؟ومع هذا فقد شعرت باتني أقتحم عل 
العازفة وحدتها ونجواهاء فاردت أن أعود من حبنت 
أتيت » ولكن النغمات الكثيسة كانت تذوب في نفسي 
وتتدفق في شرایینی حتى تكاد تنفجر . 
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وعبرت العتبة وراء المرأة وأنا راعش القلب . 

وانتشرت الا ان بين أرجاء الغرفة » ثم تسر بت إلى 
الدهليز تحمل معها نغمات قلب معدب 0 کنت 
ا ي طفة لرؤية العازفة التي ستكون إهة لوحتي 


ثم وقعت آبصاري عليها ! 
فتاة في مر الزهور » يلف جسدّها النحيل المي" 
قوب أبيض » تجلس عل معد ذي عجلات مجوار النافذة 
السدلة الستاثر » والکمان بين يديا تعزف عليه و کاتها 
غائبة عن الدنيا التي قور بالحياة . وهبت نسیات باردة من 
النافذة الغماليّة داعبت شعر ها المتنائر على كتفيها و كانه 
أسلاك ذهبية دقيقة؛ وحدقت إلى وجبها أريد أن تبسن 
معاله وأحفر تقاطيعه في خيالي » فرأيت عينين تائهتين 
تطوف ما ذكريات عابرة » وتنمّان عن آلام هائلة . 
وانعكست في نظرتها هة موجع ة هي بقيّة لهاك من 
الماضي . أا محياها فكان كله شعر؟ وخيالا» يلوح 
عليه ويشوبه بعض الشحوب.فهي» في غفوتها بين أحضان 
الذكرياتالتي ينوح بها الليل على ذلك المقعد ذي العجلات» 
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والسكينة تیم حوفاء واناملبا لرقيقة انا تاس 
الاوتار » ورأسها الصغير النحنی على الكان ؛ آروعٌ 
لوحة غو إليها رسام ! 

وجدت" في مكافي مذهولاً أرنو یبا وكلّي عيون 
متامّلة + وقلب واجف يدق . 

وشيئا فشیثاً ابندأت أصحو على نفسي لاری بسمة" 
باهتة ترف على محبّا « ابتهاج » » وشفتین قرم ز يتين 
تتحر كان فیند عنبیا صوت عذب بر تحب بنا . وجلست 
على مقعد مقابلبا » وعيناي مصو بتان إليها جول فيهما 
آلف سؤال صامت . ورمقتني « ابتهاج» ببراءة وكانها 
تود أن تطبع صورق في ذهنها . 

کان کل" شيء يحدث حولي وأنا لا أكاد أعيه » کن 
لوح به في الفضاء حتی ناله اللوار . فقد طغی علي 
الشهد واستاثر بي» بل لقد طغك على « ابتهاج» نفسها ! 
وراحت صاحبة البناية حد نها عي حت أحسست بالدماء 
تتصاعد إلى وجنتي . وهتفت « ابتهاج » بر نة مرحة : 


- أأنت فتان !؟ إنى آهتئك ! 


1 


نظرت البپا محنان » فرأيت وجنتیپا تضطرمان» 
ويديا تضطربان » فغضضت من بصري وأا آحس" 
بالارتباك . وحاولت أن أتكلّم؛ ولکن الکامات اختفت 
عن شفق . فاطبقت فمي * و خیّل إلى » وأنالا آزال 
مطرقا » أن" أبصارها نفذت إلى صدرى » وقرأت مسا 
TY‏ 

ومنذ تلك الليلة أصبحت « ابتبساج » کل" شيء في 
حياتي ! فبي في فكري » وقلي » ودمي » فر حت أقضي 
الساعات الطويلة بقرببا أنصت إلى حديثها . وكنت في 
كثير من الاحیان أجدها منشرحة الصدر » تلا سپر تنا 
بهجة" وغبطة » وتضفي على قلبينا السرور والمرح ؛ وفي 
بعض الاوقات كنت أراها كئيبة النفس» تصوب نظراتها 
اطامدة إلى الفراغ الكبير ا تنيس بكامة ¢ فادعها لنفسها 
تقاوم أشجانها » والدقائق قر" بطيئة وهي مستغرقة في 
تاملاعا السوداو ية » فاضطر حینذاك أن أنتشلها من 
آفکارها وأعود بها إلى الحياة . وفي الليل كنت دات أصغي 
إلى زفرات الكمان » دن النم کا كان زان 
صوتها . 


إنها تعزف لاو جود » وتعزف لنفسها أيضا » فينطق 
الكبان بلام » ويناجي قلبها » وأتحسّس أنا کل شيء » 
وأطوي صرخة محنونة في صدري : فأنا أحبها ! أحيّها 
حتى العبادة ! وتشقيني آوجاعپا » ويتفاقم عذابي حين 
أدرك أنني لا أستطيع أن أخقّف عنها بر کلیات 
مبتورة قد تنكأ جراحها . ثم أع_ود إلى مرسمي بخطى 
متثاقلة » وقد خلفت قلي بين يدها . 


م تبق « ابتهاج » لوحة فنية بالنسبة لي : فالصورة 
قد تبدّلت وصارت قطعة من نفسي » إن م تكن کلّها . 
ولکن » يا للاسف ! فان لا أستطيع أن أبوح إليها مجراد 
البوح بعواطفي» لا أستطيع أن أقول ها : « إني أحبّك 
با ابتهاج » 0 وهي مثلى تطوي بين ضاوعها حًا يطفو 
في عينيها كلما رأتني » لکنما تغلق صدرها على سرها» 
وقنع شفتيها من الحديث .. 

وفي ذاتليلة ابتدأت أرسم «ابتهاج» وهي تعزف ... 

وتركتني ألتقط ها ومضات, خاطفة لكل حركة 
تبدها » فتنقلت الريشة من مكان إلى آخر » وغمستها 


۱۸ 


بالالوان الوقور . ثم رحت آقنم هيكلم وألقي عليه ظلا 
فة وأضواء تنعكس على وجهپا . ويوما بعد آخر كنت 
أقترب من النباية . 

وتالفت الأوحة فإذا فى دوب تحني وعدان ! ردق 
أريدها لوحة ناطقة تعبّر بدقّة عن ٠‏ ابتباج » الفتاة» 
وه ابتهاج » الغازفة » وقد خلقشما کا شئت . 

وقبل أن ألقي الريشةمن يدي ببعض الوقت أمسكت" 
« ابتباج » الکان » وراحت تعزف . ولا أدري ما دعاني 
حينذاك أن أتوقّف قلیلا وأتطلع إليباء فقد تراءى لي 
أن للنغمات تلك الليلة صدى غر يبا لا عبد لي به من قبل» 
ون" لوقعبا في أذفي شیثا أكثر من النغم : ففيه همسة 
وداع » أو فراق / أتبيّنه. ولحت وجهها يغم وقشي عليه 
سحائب تکشنه بالاسی» وریت صدرها يلبث بسوعة 
وکان ضربات حادة مزّقه وتقطع قلبها . وجاهدت 
«ابتهاج » حتی تم نبا » وتنببت على نفسي » فضيت 
آرسم التعادير الى ارتسعت علا . 

وترجرج النقم ... واختلجت به رنة وح عميقة 


۱۹ 


و کارا نات قلب‌جریح . 

وظل النغم ينتشر کوجات دائريّة على صفحة 
البحر . ثم انتبيت من اللوحة » ورمیت الريشة . 

وكات النغم قد تلاشی . 

فرفعت رأسي إلى « ابتهاج » » وإذا بي أراها تتفر"س 
باللوحة بعینین متألّقتين بالغیطة والإثارة . وهمست" 
بصوت فرح و کانها لا تصاق ما تراه : 

- أهذا آنا ۱۶ 

نعم . 

آهکذا تراني آنبض بالحياة على الرغم من شللی ؟ 

- بل آکثر من ذلك » لاني حاولت ان أقتفص 
تواشب الروح التي فيك . 

- إذن » أنت لا تراني مشاولة ؟ 

ا ترين كم أحيك'؟ 

فتضرجت وجنتاها حمرة الحياء » وغمغمت : 

بق ؟ حبق اه ۱.: کم أنا سعد 701 

- بل أناالسعيد » لأتني واثق أننا نستطيع بفضل 


۲۰ 


حبنا أن نتتصر حتى على الشلل . 

فابتسمت ١‏ ابتهاج » وقالت بحاسة : 

- نعم » سنلتصر » ما دامت فينا بقية أمل ! نی 
أكاد و دبیب الحياة پسري في أعضائي الشلولة 1 

فقلت ها : 

ستكون إرادة الحياة التي فينا خير منقذر لنامن 
ا 
ا 

فشردت أبصارها إلى البعيد » في حم جميل مشرق 
يخفق بالأمل ارب ! 


۳) 


بر یه 


كانت الساعة تشر إلى الثالعة بعد الظهر . 


ورحت انتظر السیاره التي ستقلني من مکتب 
السفریات في العاصة إلى « صيدا »» ومن ثم إلى القرية 
الجبليّة النائية .. كانت الدقائق قر متثاقلة 0 وأنا قابع ف 
مقعدي » في ظات الانتظار هذه , أختلس النظرات إلى 
الطريق من وراء الواجبة الزجاجية آمامي . وف إحدى 
هذه الرات استرعت انتباهي امرأة تقف بين السيّارات 
يجوار الرصيف . 

م يكن في مظهر المرأة ما يثير الاهتام ».سوى آنها 
تحمل بين ذراعيها طفلاً صغيراً يتطلّع حوله بعينين 
بريئتين لا تنمّان عن شيء » تام كما يتطلّع فرخ طائر 


۲۳ 


من عه إلى الآفق البعید . ولکن ؛ حين رفعت رآسبا 
والتفتت حوها خیّل إلي نی أقرأ في عيتيهباقصّة 
طویلة من حياة امرأة» تتجمّع فيها للمحة عابرة » ثم 
لاش لحل ا رماراعی موق 
أن يتلقتف ذهني هذه اللوحة فتستائر هذهالمرأة بافكاري؛ 
ع تكون تلك النظرة الليئة بالانفعال قد ألقت عل 
نفسي لا من الرویا» او قد تکون ملامح وجبها الصماء 
ا عل‌خيالي»فاذعنت إلى تلك الأبعاد الى تفشحت 
و ا ی 
أنفذ إليه » فنبضت عن مقعدي» وخرجت من المكتب إلى 
الطریق . وکا كنت آدو متا بدا لي تي آل آثار 
قسوة الحياة التي م أرها من قبل : فثيا بها قدية/ ولکن 
من ان ا اسب 
الاسی والوجوم » ويداها خشنتان مرهقتان من طول 
العمل ...لتکن جبلة» اما كان .فى حیناها اة 
۵ درك :گنها : 


وقبل أن أقترب منها رأیتها تنادر مكانها وقضي نحو 


Yt 


ساره آخری كانت تنتظرها » وتختفي عن أبصاري + 
فوقفت على حافة الرصیف آتاملها وهي تبتعد . ثم زممت 
شفي بیعض اللامب‌الاة وأردت أن آعود» إلا آتتي 
سمعت صوتاً يقول : 

- إن الحياة قاسية على بعض الناس . 

والتفتة خلفي مبهوتا » و کان الصوت الذي رن في 
أذفي كان صدى عميقا لا يتجاوب في نفسي » فرأيت 
رجلا یناه الفسين من عمره متکنا على جناح سيّارته » 
وعيناه تهيمان في الفضاء . وخيّل لى أن السائق الكبل 
OT‏ 

- آياة قاسية على کل" الناس . 

فتال : 

- ليس قاما » فالناس یتفاو تون في التفكير ووسائل 
N‏ علر 
طريقته الخاصة . 

- كيف كانت هذه المرأة تحارب في ميدان الحياة ؟ 

- كانت تحارب بكل ما في كيان المرأة من قوة 


۳۵ 


وسلاح. 

- وهل انتصرت ؟ 

- لا أدري تماما . يبدو أحيانا اتا فقدت کل شيء 
تتعدّق به في هذه الحياة »> وأحيانا أخرى دا 
ربحت ما كانت تكافح من أجله » على أنقاض شبابسا 
وربيعها . 

وطفقت أنظى إله بجيرة وتلق . 

كان وجبه شارداً تتراقص عليه أخيلة تتراءى من 
أعماق الجول الذي يدو منه » كان المشاهد الحيّة راحت 
بو أمام عينيه . وحين احتارت الحکلمات على شفتيه 
غرقت عيناه في ظامة مبهمة » وتنم وکاته يمحلاث 
نفسة : 

- ترى » هل كانت تدري‌ما مخسته ها القدر ؟ كنت 
آعرفها ا أعرف ابنتي ؛ وكثيرا ما كنت آنقلهابسیّارتي 
إلى حبت ترید . لش ماقست عليها الحياة » فحفرت 
بإزميلها الرهیب آخادید عميقة فوق حب‌اها . 

ووقّف الرجل عن الحديث » واعتصم بالصمت . 
ثم أردف کا نه يجيب عن سوال م بطرح: 


۳۹ 


- نها فتاة طاهرة کزنبقة الحقل . ولکن هي 
خطوب الدهر وعوادي الزمان هداتها . إسمع با سیتّدی 
قصة هذه الفتاة الضحية ... لقد كانت و حيدة أبيها بعد 
وفاة آما » فرفلت في حبوحة من العیش » ونعمت نان 
والدها ودف» عطفه ؛ ولم يبخل عليها بشيء من مباهج 
الدنيا. وقبل أن يلفظ لهاث الحياة وهبها کل تروته» وهي 
ثروة طائلة . ووجدت الفتاة نفسها وحيدة » فاحدقت 
بها العيون طمعا بثروتها » واستطاع شيطان رجم أن 
يحتال عليها محسول الكلام وبوقعبا في شراك حنّه. 

«كان هو شابا وسيم تتالّق على شفتيه بسمة فاتنة 
أغرتها » فخيّل إليها أنه ملاذها الوحيد في حياة رزأتها 
N‏ قاتا 
يحب العابد معبوده » وأخذت تعيش في حم وهمي کفتن 
الحقيقة المرعبة سراب بارق,» فل قانم حين عرض عليها 
الزواج ؛ أوليس هذا الزواج هو ماكانت تتوق إليه ؟ 

« ولكن/ ينقض. زمن وجيز على زواجها حتى انقلب 
ذلك اللاك الرحم الذي استهواها إلى ذئب جائع يعوي 


¥ 


بين آرجاء البیت الکبر البارد . وراته عل حقيقته 
وحشا كاسر؟ يكاد يلتهمها ویز قہا إربا ارب ...كات 
بريد ماما ۱. 

« ورفضت هي أن تتنازل عن فرش واحد بعد ما 
آدر کت بغیته » وانتصبت في وجه کالشجرة القدية 
الى تتحدی العاصفة » وصرخت : 

- لن تاحد منی شتا . أن تاح 

« وابتسم الشیطان بهدوء وطمانينة » وقال في نفسه: 
«لا باس » ساعرف كيف أرغمها على الخضوع لإرادتي . 

« كان يعم آ نها حامل» ولا يد مها عل استعداد لان 
تضحي بکل" شيء في سبيل وليدها . 

« وفي ليلة .كافرة من ليالي كنون الأول وضعت 
طفلباء فاحتفظ الزوج بالطفل وأخفاه عنها ! 

« كانت تعيش معه في البيت من غير أن تستطيع رؤية 
ابنها بعدما حرمها منه . وشرع يعد بها بصمت ودهاء 
1 


حتى أرهق أعصابها » فاحسّت بها تحترق في جسدها 


Y۸ 


الواهي وع اا وکا لها تدكى کن ا 
بنظرة ساخرة تلذعما کالسباط . 

« أصبحت حیاتا جحیما لایطاق ؛ ويوما بعد بوم 
سرى الشحوب إلى وجبها حتى أصبح کاللیمونة الصفراء . 
كانت تدور في أرجاء البيت المعتم كالجدونة » تدق" 
الجدران السوداء التي و شحتها النوافذ الغلقة بنقاب قاع 
يبعث على الانقباض . وشعرت بالثورة تحطتم ضاوعبا 
ف صدرها » وتفر ال مسا وراء البيت ؛ بل العاصة. 
وتر کا هو تتعذب طظة بعد أخرى » حق وهنت قواها. 
وانهارت مقاومتها الي كانت تعتصم بها 1 وحن آدرك 
آنا أصبحت تحت رجمته دلف إلى حجرتا » وجلس 
يجوارها على حافة السرير » فاحست کان كابوسا رهبا 
ثم على صدرها ویطبق علیپا . ول فا ر 
صوت عزيف الجن ترقص رقصة الوت على جاجم 
ضحاياها. قال ها : 

- لقد تعذ بت كثيرا» ولثني أرثي لك. هل تريدين 
طفلك ؟ 

« فصاحت من أعماق قلبها : 


۳۹ 


- طفلى » أريد طفلی » أعطني طفلي ! 

« وحاولت أن تنبض من سريرها وتتوسل إليه » 
ولکن جسدها المنبوك تبالك على نفسه » فتكوامت 
فوق غطائها لاهثة الأنفاس . 

« وأجابها بنيرة باردة : 

- حستا » سارد لك طفلك » ولكن أربط وعدي 
بشرط . 

- قل ما تريد » [تني مستعدة أن أعطيك ما تطلبه, 
ولكن رد لي طفل . 

«فابتسم الرجلء فبدت نواجذه کانها أنياب 
وحش . وقال: 

- تنازلي عن کل ما قلکین | 

« وفي غمرة الانفعال الذي انتابها تدازلت له عن کل" 
ی هذا ما خسرته *. 

وهر الساثق العجوز رامه مرن . سالته: 

وماذا رحت ؟ 

- ريحت طفلها الذي أصبح ملکها لا بشارکپا فيه 


۳۰ 


إنسان » ورحت شيئاً من اطناء بعد ما انفصلت عن 
الذي سامپا کل ألوان العذاب . إا الآن سعيدة بطغلبا 
الذي رأيتّها تحمله » هذا الطفل الذي وهبت له نفسبا» 
وأعضانا ».انها [ تا لاك ۲ ملاك من السماء ا 

وأردت أن أردد معه نها ملاك من السماء» ولڪن 
قبل أن أنطق بكامة وصلت السّيّارة التي كنت أنتظرهاء 
فحیّبت السائق» وأسرعت إلا وانطلقت . 


۳۱ 


ومیل ىار 


طرد من عمله في هذا الصباح وعاد يحوب طرقات 
المدينة بوجه آغبتر شاحب, » ونظرات, قلقة تم عن 
أحزان دقينة . وغربت شس النهار وراء الأفق البعید» 
ولکته كان لا بزال ینتزع آقدامه من‌الارض باعیاء » 
وینوء تحت آعباء الحياة وصرخات الجوع التي زق 
أحشاءه.. 

وابتدأت غيوم ضبابيّة تغشی ذهنه الکدود وتخیم 
عليه » وایتداً راسه يدور ویلف"» فراحت ومضات 
متقطعة من حياته تلوح لباصرتیه » ولکن تعود فتفلت 
من خباله وقضي إلى الجبول مخلْفة وراءها نفسامعذ بة» 
وقلبا کتیباً . 

واختلطت عليه وجوه عديدة ازج بعضها ببعض 
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وكانها حلقة لا تستقر .ثم انفرج الضباب عن میا 
رئیسه » فاحس برعدة تدب في جسده ۱.. رعدة عنيفة 
جعلت أصابعه المعروكة التي وهنت تتشمّج بعصبيّة على 
آطراف سترته البالنة ) فعض عل شقتسه وة لقلا 
تقفز من بینیا صرخة محدونة . لاح له حباه الساخر الذي 
ارتسمت عليه خطوط متغضنة قاسية » وتراقصت عليه 
ومضات الكراهية والزء » ورأى على شفتيه امکم 
بمصيره . وتناهی إليه صوته آتيآ من خلف الزمن : 

ات مطرزود ... اغرت" عن وجهي ! 

وحن يلع « کال » بتصوراته هنا اد » انشسابه 
الضعف»فتهالك عل ساق شجرة على حافة الرصیف بلتقط 
ا وس به چا من ا ا 
ينظرون إليه بدهشة ؛ ثم ضحکوا بلا اکتراث ومضوا . 
وعلقت بهم أبصاره التائبة » تموج بها أطياف من الأسى 
واطيو ...شرك من مکانه .. 

(ضطربت خطواته غو کوخه النداعی في أقصى 
الذي وا متت و صر سواطر ارو E‏ 


۳ 


استيدت به حتى کادت أن تطواح محیاته إلى هو ة سحبقة 
لايدري قرارها » فطفزت من عينيه الدموع فسحها 
براحة ده النحيلة ۰ فاشد" ما مشاه هو أن يدود إلى بیته 
لبری تلك الوجوه الصغبرة الشاحبة » والعبون الضاوية 
الزائغة التي تتطنّع إليه بلبغة وترشب . إنه يشي » 
وعشی» وتلك المشاهد العنيفة تطوف مخیاله وتعتصر منه 
بقاع دوالامهء فسن كان هناك قبضة ضخمة سوداء 
که وتدوس نوق جسده حق تفتته آشلاد . یاه 1 
كيف يعود إل البيت:؟ اكه اك يحتمل نات أطفاله 
وعويلبم ! أيقوى أن يتامل محيًا زوجته الصامتة التي 
احتملت بصبر نافذ. لبا قاتمة مظامة » وعذاب العري 
والفقر » من غير آن تنس بکام3» أو تضج شفتاها 
بالشکوی ؟ كيف يکنه أن يغمض جفنيه ويحاو له النوم؛ 
والبیت كله يفتقر إل لقمة الان ؟ ید ! بدا لا یکنه 
أن يعود إلى البیت لیتعتاب . وم أن يعود من حيث 
جاء » والعفت إل الوراء» ولکن قدمیه جتان مكنا 
كانهما شدتا إلى الارض ‏ ول يستطع أن یتقدم خطوة 
واحدة » أو برجع خطوة ! 


Fo 


ورآه رجل يبحمل بيده حقيبة كبيرة » فدنا منه 
وقال : 

- هل لك أن تحمل لي هذه الحقيبة ؟ 

فحدق إليه « کال » بنظرة ا 
حتى حل إليه أن ثورة متمراذة تجمعت في قبضته » 
فتحنزت اعضابه حى كاد يتب به ويدقة عنقهفي 
الأرض ؛ لکنه عاد فقض من بصره طاويا حنقه ن 
ضلوعه : فو يحاجة إلى القروش القليلة التي سيتقاضاها 
أجراً عل حمله احقيبة.وهز رأسه‌بیاس» وتناو لالحقيبة » 
وتبع الرجل ! 


وج الليل الکثیب عل المدينة » وهو جر خطاه 
الثقيلة حتى بلغ كوخه . فتردد أمامه برهة وجيزة ثم 
دفع الباب ووقف عل العتبة ينمل أبصاره فيا حوله » 
فرأى زوجته على ضوء السراج الحائل ترضع طفلما الوليد 
من ثديها الجاف » وتداعب خصلات شعره القصيرة . 
ولح فتاته الجائعة منزوية في ركن الكوخ ترمقه بأسى . 
وهس ابته الصغر: 


۳ 


- ببا » آنا جائم ! 

وهمّت من مات الوالد العبرات  »‏ تکوم على نفسه 
فوق قطعة الحصير مجوار زوجته » وألقى بشريحة من 
این ملفوفة ورقة» وهو بتنبد محسرة . وزحف أطفاله 
حوله یقضمون اللقمات اليابسة وهم صامتون » وبين فترة 
وأخرى كان الطفل يبكي . وتدلی رأس الفتاة على ر کبة 
والدتها وات رف راتا ا عل وج ے رو جوا ارات 
الأسى العمیق» ورأت في مقلتيه دموعا تن في صمت 
وتو جم »ولکتما م تتفوه بینت شفة » وبقيت قضغ 


القمات وترضم الطقل . 
وغادر « کال » الکوخ و - 
أن یو ا لي ا 


فارغتین 10 و وتزاحت انفعالاته فى 
شرف ۰ #اتتترشه ق جسه شع معط رك 
فصرخ : 

- أريد أن آموت ! إرحمني يا إلهي ! 


۳۷ 


ورف في أذنيه صوت رقیق فيه رنة حب : 

- وان تتركنا لوحدنا يا « کال » ؟ ان ؟ 

وأدار رأسه مرتبک] ‏ فشاهد زوجته تقف أمامه 
بپدوء وتموج على يّاها أبلغ آيات العطف والنو" . 
واضطرب * کال » تحت وقع نظراتها الثابتة الرقبقة » 
فاطرق نحو الأرض وقال : 

- إتني خائف ! 

- لاذا تخاف ؟ 

حاف ابلیاه ؛ والفقر : 

فر بتت کتفه برفق وقالت : 

- ماذا جری ؟ هل تر كت علك ؟ 

فين ذاه ابا ٠‏ وتسربت إل تفسها موجة من 
الرهبة » لكنها تمالكت روعها وقالت بصوت متا : 

- لکن لاذا ؟ لماذا ؟ 

وصت « كل » لا يخير جوابا » وبدا له أن" هناك 
فجوة ناتئة الصخور فغرت فاهها لتبتلعه. ثم أجاب بحزن: 

- لا نی عرفت»صدفة» من تصرفاته الدنيئة » +بعض" 


۳۸ 


مالا نی ومصلعا الشركة ٠‏ فعضب عل ! 

وأخفت المرأة وجهپا براحتببا و کانبا تحاول أن 
تصد عنها شبحا خیفاً . ورای أصابعها تنقيض وتتسط . 
وفجاة رفعت إليه رأسها وقالت : 

- وماذا ترید أن تفعل؟ 

فاحتارت عل‌شفتبه أحاديث صامتة. إنّه لا يدري!... 
ورأت الياس كله يتجمّع في عيتبه كالغيوم » ويحفر 
أخاديد يحوفة في جبينه » فحاولت أن تبتسم »غير أن" 
اتسامتها كانت تنبض بالرارة . ثم غمغم : 

- لقد فقدت كل شيء.وم يب قفي وسعي أن أكافح . 

وتهدج صوت المرأة وهي تقبض عل كلتا يديه 
وتصيح نه . 

- أبدا !لم تفقد کل شيء !ل تفقد أي شيء ! لقد 
بقينا نخن. ومن أجلدا تحب أن تکافح . من أجل الصفار. 
هل شعت 

وتطلّعت إليه بقوة وتعد" » وفتح فمه لیقول شيا » 
لکن نظراتها الثاثرة آذهلته . ورای فیها معنی جدیدا: 


528 


رأى فيها قصة صراععنيفة في حياة امرأة تدافع عنمصير 
آطفاها» قصة القلب الذي يكافح في سبيل الحياة. وومض 
في خلال الضباب الذي لف مته ضوء باهر » وكانّه 
نجم بعيد » ضوء من الامل. وارتسمت على شفتيه ابتسامة. 
واسی یامه حى مرت رجه كل قط وق خر 
زوجته » ثم عادا معا إلى الكوخ » ورأسها إلى كتقه.. 


۱ 


ا 


ديعم 


رون لار 


في ليلة من ليالي الشتاء القارسة اجتمعنا حول الوقد 
المتائجج بالنيران » في بيتنا القديم الرايض على سفح الجبل 
في أطراف الضيعة النائية » وشخصت أبصارنا كلها إلى 
والدي وهو يقرأ لنا رسالة وردت من« اميركا *»من‌آخینا 
الأكبر الذي اغترب ليتابع دراسته العليا في إحدى 
الجامعات. كان والدي يقرأ ار سالة دصوت متبداج؛وعينين 
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بارقتین» وشفتین راعشتین. وحانت مني التفاتة إلى آمي: 
فرأيت العَبّرات تترقرق في عينيها » فتمسحما خفية" 
بندیلها الملوان » وتتنبّد باسى ؛ وتذكرت کلماتها التي 
حلتبا آخي في الرفا حين ذهبنا لوداعه : 

- أكتب لنا دائما يا «وجدي »» عرفنا على أخبارك ! 
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تذکّر آن لك اهلا وآقارب ! 

فحاول أخي أن يبتسم من خلال دموعه التي غصت 
بها ماقبه » وأجاب : 

- ساکتب إليك دائماً با آماه ! ثقي بي ! 

كان هذا منذ خمس سنوات . ووفى أخي بوعده » فم 
نض شهر من غی أن نتلقی منه رسالة أو آکثر.وني کل" 
مرّة كنت أقرأ في عيني أمي قصة الاسی والشوق . 

ولکن رسالة هذه الليلة كانت تختلف عن السابقة : 
نقد.زف إلبناء في هذه ارسالة ء هری ا كه فى 
دراسته » وتخر جه » وعزمه على العودة إلى الوطن على 
ول باخرة تتجه إلى مرفإ باده » فامتلات قاو بنا بالغبطة 
والبجة : واستارقها اند رز كاز .دنا اعا حول 
والدنا » وكأ تنا نزيد أن نلتهم الرسالة . وسمعت والدتي 
تقول بصوت اعترته رجفة الفرح : 

- شکرا لك با إلهى » ألف شكر ! 

كانت جدقٍ تجلس آ نثنر في سريرها النزوي‌ف ر كن 
الحجرة تمغ بكامات خافتة » و کانها تصلي ؛ وعندما 


{r 


خیل الي آنا ختمت صلاااسرعت أزف لا 
البشرى » فتطلعت إلى بعينين شبه مظامتين » وقالت : 

- كنت أعل آنه سیمود . هکذا حدثني فلي !له 
كأبيه ! 

فقلت بدهشة : 

- كأبيه با جدقي ؟ ماذا تعنين ؟ 

وقبل أن تنطق بكامة » هتف بها أبي : 

- لايا آماه» لا داعي لترديد تلك القصّة القدية . 

فأجابته : 

- لايا بني » هذا هو الوقت الناسب. قدعني احدات 
هول الصغار عن وله ليقتفوا خطاء ؛ ویکونوا خر 
آنناء مل هذا الاب . 

وعل الرغم من احتجاج والدي واعتراضه ‏ فإنها 
أبت لا أن تروي لنا (حدی ذكرياما البعيدة التي تفخر 
بها . وآشارت إلينا » فدنوا منها » فاتكأ بعضنا على حافة 
السرير » وجلس بعضنا الآخر عل الفراش المدّد على 
الارض » وأرهفنا آذاننا لقصّة جداقي . قالت : 


۰۳ 


- لا تعجیوا با أحفادي من النجاح الذي حالف خاک 
في « اميركا » » ولا تدهشوا لتلك الصلة الوثيقة العری 
التي تربطه باسرته ؛ فالتربية » والمحبّة » والصدق » هي 
آشد الروابط التي تقوم بين آفراد الاسرة مها ناوا 
وتف ررقوا . 

« عندما كان والدک في السادسة من مره توفي 
أبوه» ولم نكن ملك شروی نقير . کات جد ع حطتابا » 
يقضي معظم أوقاته في الغابة حتطب . 

« ون ذات يوم هبّت عاصفة مفاجثة اقتلعت شجرة 
ضخمة كان یضربها بفاسه » فسقطت عليه وصرعته . 
وبقینا في هذه الدنيا بلامعيل سوی الله . ومنذ ذلك الحين 
طفقت أعمل في بيوت الناس لاقوم باود طفلی » فكنًا 
نحيا على الكفاف . ولكن » على الرغم من الإرهاق والجهد 
والفقو ققد عقدت النيةعل إطاق ابلي بالدرسة ليقت 
فة أبناةالقرية» واستطعت » فل بده من 
جهد » وما تيسر لي من معونة » أن أدفع نفقات دراسته 
الابتدائيّة . وکاغا أدرك وال ك مقدار العناء الذي 
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أقاسيه من اجل توفير الال » فضاعف الجهود» وأخذ 
یتفوق على بقيّة زملائه » فكانت السعادة تغمر قلي 
وأنا أراه يتدرج من صف إلى آخر ! وک كان سروري 
الغا حين نال شهادته الابتدائيّة » ووقف مدير المدرسة 
يعلن فوزه على الملا وأضاف : 

- وعلى هذا ؛ فقد قر رت إدارة الدرسة أن تقدام 
لهذا الطالب منحة سنوية ليتابع دراسته الثانوية في 


مدرسة المدينة ! 


«فتعالی تصفيق الناس » وأقبل الاهل والجيران 
وني بنجاحه الباهر . وفي تلك الليلة م أستطع أن 
نام من شدة السعادة » فپ نا آری بواكين ثار تعي » 
وأجنیپا سرور ! 

«ومضت خطی الا یام وثيدة » واستمر" والدم في 
كنات لحر صل » بل ناه الیل باطر CSE‏ 
على دروسه » مواظبا على صفوفه .وقي بعض الاحیان كان 
يعطي بعض الدروس الخصوصيّة ليختّف عتّي بعض 
انا ا فكنت اراد کی اا و و با یمن 


to 


وم + فتخامرن السعادة» وتراودني الاحلام > فاج 
باتني قد وجدت للحياة معنی آخر » آروع بکثیر من 
الماني الاخری التي تلقتنبا عبر الزمن . 

« وأخير] حل البوم العظم. فقد أنفقت ست سنوات 
عددت + أيامها بأصابعي . واجتمع نو الطلاب في ساحة 
الدرسة ارحيبة . وإذ كنت فقبرة الخال: م استطع أن 
اشتري لنفسي ثوبا جدیدا » فاصلحت أفضل ثوبر لدي» 
وارتدیته وجلست" في المقاعد الخلفيّة أتفر س بولدي » 
عن بعد » فاری محيّاه يشرق بتور باهر هو نور الم الذي 
تحقّق» فینعکس هذا النور على محينّاي ويضيء في عبني 
کا يضيء في قلي . واغرورقت عيناي بالدموع ! 

«وکا تقو ای والدع في صفوفه الايتدائية فرق 
أيضا في مرحلته الثانوية ؛ وبعد ما سلم الطلاب 
شهاداتهم » ودوی المكان بالتصفيق» أشار المدير بيده إلى 
الجمهور » فخیّم الصمت وقال المدير : 

- من عادة ا مدالينّة تقدير للطالب 
الثالي" في هذه الدرسة م وقد رأت هيئة الادارة أن تکون 
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هذه الميداليّة » في هذه السنة » من نصیب .. 

«وضاعت الكامات في التصفيق الاد الذي تجاوب 
في أرجاء الساحة ؛ وشاهدت والد؟ ينبض 0 
ويقترب من المدير » وير إليه ببعض الکلمات ثم 
يخترق صفوف الناس إلى أن وصل إلي“ فقبض على يدي » 
وجراف إلى الشبر حيث يقف الدبر» فسرت خلفه » 
بخطی متعشرة » حائرة» وعيون الناس جميعها محدقة بنا . 
وبدا لي ی أأنني أسير في شبه حلم غریب تخالطت فيه 
الرؤى ... وصعدت الدرجات المفضية إلى المنبر » من غير 
وعي مني ... وسعت صوته یقول : 

- آنا لست أستحق هذه الیدالية » لانها من حق 
هذه الوالدة التي ضحت بکل غال, ونفيس. في سبيل 
وی م 
العرو كفن » والوجه التجعد» والقلب الكبي الذى 
TIT‏ 

« ومرة أخرىضج الکان بالتصفيق الحاد والهتاف . 
وبدا لي أن الناس نبضواعن مقاعدم تحيّة لي !ومن 
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خلال العبرات التي غصّت با ماني رأيت مدير الدرسة 
يصافحني » ويشد على يدي رارة » ویقول : 

- لقد آنجبت ابنا بارآ ورجل بیت ! 

« والحقيقةيا أولادي شی أنجبت ابنا يكون مثالا 
لأجيال قادمة من آبنائه وأحفاده . 

« فلا تعجبوا إن حالف التوفيق خاک » فالروح التي 
غت في صدر آبیک قدتفيّاتم کلک ظلاها » وارتوى منها 
أخوع » . 


كان كل ما فيه يم عن الأ العميق : عيناه الواهنتان» 
وشفتاه الراعشتان » ونظراته القلقة التي تطل على الحديقة 
الظللة. ول ما فيه بتعذب؛ حى ذهنه كانت تلور فیه 
الذكريات' الحزينة التي يتجاوب فيها الفراغ ارهیب : 
هنا » في هذه الحجرة الباردة التي ضَْمه لاول مرة منذ 
أكثر من سنتين» وهناك » تحت ظل شجره البرتقال التي 
تفيّاهاء وخلف النضدة التي تكوار وراءها منذ بضع 
دقائق يسكب هة المات قله عل الاوراق 2إ نه يكت 
مجتون » وأنغام موسیقی الاز الصاخبة تدوي في أذنيه 
کالرعود » وتثير في نفسه ثورة" مکظومة تسري ف قامه 
فیجن" ۰ ویظل" یکتب » ویکتب » من غير كلل . 
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وحن اعتراه الوهن ترك من مکانه» ووقف خلف زجاج 
النافذة یتطلح إلى بيت الدکتور «* عصمت » حيثتتراءى 
له أشباح” تتر اقص على جدران قاعة الاستقبال» وتتكسر 
شعاعات الثر يا على أوراق الأشجار » فتصل إليه شاحبة . 
هناك » في تلك اللحظة » شعر أنه دفن جثّة حبّه . 


منذ هنيبات قصيرة كان يرسم لوحة فئيّة لو تها من 
مشاعره . كان يقف أمام « نجوی » في ذلك الحفل البپیج 
یتامل حيّاها الذي يطفح بالنور . فكل قطعة من هذا 
امال توحي بالف قصيدة يصوغبا شيطان شاعرعبقري » 
ولكمّه كان يقرأ في عينيها نفسّه » هذه النفس التي تاهت 
في خضم من الاضطراب . وكان يرى مسحة من الرثاء تفم 
على وجببها وهي ترمقه من بعد » فتختنق في حلقه غصة 
موجعة و کان" يدا يحنونة تقبض على قلبه . ولكن من 
هو ؟ولو عرفت لأطلقتضحكة ساخرة تصخب بالفضاء. 
| نه أجير في عيادة والدها الطبیب » يقضي النهار بکامله 
على كرسي قدم مجوار العيادة » لقاء مثة وخسن ليرة 
وحجرة بالية في ركن الحديقة ياوي إليها..وفي هذه الليلة 
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كان خادما في حفلة خطوبة « نجوى »» يحمل الكؤوس 
إلى الدعواین الذين جاژوا لبق بنوا قلبه . كان يحمل إليهم 
الس سد رن اا خافا و كان اواك 
طفل صغير افتقد أمه ٍ بل كثيراً ما كان جمد في مكانه 
مشدوها» وكأته فی ءال آخر کله ذکریات" بلق 
به وهو يسكب على « نجوی » نظراته الثائرة » ومس 

- أحبّك ياه نجوی» ! ولكن" ما جدوى اب 
الذي لن بری النور ؟ إنه موت بطيء آفنی فيه . 


وأفاق على صوت « الخطيب » يأمره بتوزیح 
الشراب > فالتفت إلنه خاضا روان تراذة كله قم 
م2 واحدة في قبضته . ولكن” عيني « نجوى * مسحتا 
دماء جر اجه النازفتة . [نه لن برضی أن بار الزجل 
الغريب الذي حطتم بیدیه کل ما صواره له وهه من 
الامنیات » ولکن لاجل « نجوى » یبتلع الاهانة» ويصغي 
إلى نداء ال , 

وکاما الأسى آجهد نضه » فاذن له الطبیب أن يعود 


ا 


إلى حجرته حيث يکنه أن یبوح بخواطره . ولکن » 
قبل أن یغادر القاعة» آلقی نظرة عيقة على الکات 
و کاته أوصد خلفه أبواب الاضي . 


إن" الذ کریات ما زالت تنبع من خیلته » ولیس في 
مقدوره أن يقاوم إغراء القلم التمامل على النضدة منذ أن 
E NE‏ 
أجير يخفي بين ضاوعه قلب] يخفق باب » ويطوي في 
صدره رغبة هوجاء في الكتابة. كان يقرأ كثيراً » ويكتب 
كيرا » منذ أن تعلَّم الحروف الأولى » قبل أن تتقاذفه 
شوارع الدينة . كان يبتاع اجلات الرخيصة الثمن 
بالقروش الضئيلة التي يوفّرها من عمله في نهاية كل شور » 
ثم يعكف على قراءتهاء إلى أن طو حت به المقادير' إلى بيت 
الدکتور * عصمت ١ء‏ فكان ؛ كلما انفرد ق حجرته » 
ينمك بالكتابة حتى ساعة متأخرة من الیل » ثم يل 
الاوراق التي سودها » ويخفيها تحت الوسادة . وفي كل 
قصّة دجا براعه كان یبحث عن شيء مفقود لم یعثر 


عله بعد كن حير آنه ق اجه إل دفقة من ااه 


or 


تح رك أعماقه وتنفعل في قمه » بيد آن الجفاف كات 
نصيب کل قصّة . إن" كاماته باهتة لا تتبض | حتى هبت 
عليه نسمة رقيقة من نسائم القدر ۱ 
¥ 
دک اوا او كانت وات درق 
الافق الشرق السحیق حين أغلق باب العيادة وانطلق إلى 
حجرته » ولكن اعترته الذهقة کن رأى «نجوی» تقف 
على عتبة الغرفة وتنظر إليه بعینین ضاحكتين . وقبل أن 
ينبس بكلمة قالت له بصوت عذب : 
- آسفة » فانا م أكن أنوي الاخول إلى حجرتك » 
ولکن نزوة طارقة انتابتنی حن كنت وال في الحديقة 
فاوجدت تفسي ا 


فاجایها وهو حدق ماما : 
- نها حجرة لا تستحق مقل ها الشرف 
يا سيدتي . 


رخبت علیهما الت » وله شعن انها ود أن 
تقول شنا . وكافا آدر کت« نجوی » ما بطوف بذهنه , 
فقالت له : 


of 


- لقد قررأت قصتات « درب الور “. 
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- أجل » فقد عثرت عل ا على النضدة ۰۰۰ نها 
رائعة ! 

و ا 
ای فاظرای ار ار ا وی تقول : 

- أل تکتب سواها ۶ [إفى أحب قراءة القصص . 
هل لك أن تطلعني على ما کتبت ۲ 

وأحس بالنشوة تغمر نفسه لاول مرة في حياته ! 
فہذه « نجوی » الفاتنة تجد فيه شيئا مثيرآ؛ هو ما ينطق به 
قلمه » بعدنان كن شو كا اتف کا 
الحياة ۽ فاسرع نحو الداخل ؛ وحمل إليها كل ما کتبه» 
وأخذ يقرأ ها وكأنه يقرأ شيثا جدیدا ل ينبثق عنه ؛ 
حتى صوته كانت ترتعش فيه اللهفة » إلى أن سجا الليل 
وم يبق یری الكلمات بوضوح .ورف صوتها انون 
كنغم كان في سكينة المساء قائلة : 

- إن" في أعماقك نفس شاعر, وقلب إنسان . 


of 


ومنذ تلك اللبلة أصبحت لما جلساتهیا ا ادئة التی 
دعت فیه حیاه عتيفة + وصاز ا 
معبودا حظی بانتباهپا ؛ وصارت تعيره الكثير من کتبها 
الأدبية وتناقشه في كل ما يكتبه , وابتدأ یسلّق قمّة 
الحب » وابتدأ يمزج في کل" قصصه العنصر المفقود الذي 
وجده في « نجوی » . وشرعت هی تقوده نحو اجد » 
قاوحت ليد أن برس اه الأول إن لصحت رلك 
رجفة قلقة دنت في جسده فتردد » فهو يخشى أن 
يرتطم بالصخور ويخفق . غير أن : نجوى» أخذت منه 
الأقصوصة وألقتها في صندوق البريد ؛ وإذا پا 
تحتل مكانة مرموقة في الصفح ة الأآدبيّة من إحدى 
الصحف . وتقاسا هذا النصر معا ؛ ورأى نفسه 
يكبر ويكبر حتى أصبح علاقا یعانق السحاب . وفي 
غمرة الفرحة غفل عن الحقيقة الوجمت» وهي أنه 
أجير » وهي ابنة الطبيب ! أجل » كانت كلكّ| جلست 
يجواره تنصت إليه وهو يقرأما سكبه في الليل » بحس 
بأنفاسها العاطرة تلفح وجبه فتسكره . ولکن نذيرآ 
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خفيًا كان يحذّره كلما ۵" أن یعترف ها حبه» فیحجم. 
وطالا كان الوهم يستاثر يخياله » فيصور لكل حر كة من 
حركاتها معنى يتلاءم مع شعوره وأحاسيسه . إلى أن رآها 
ذات يوم بين آشجار الحديقة تتجوال برفقة شاب وسم 
ميره من قبل » فاحس بوخزات الإبر تدمي قلبه» 
اقات العره اوه تديش صد وكا مات 
کثیف لف ذهنه » فوضع رأسه بين يديه » وغرق في بحر 
من الذهول . وعرف فيا بعد أن هذا الشاب الوسم هو 
خطيب «نجوی » ! وحين جاءت إليه في اليوم التالي ليقرأ 
هاما صبّه يراعه» وجدته واجا دق في اللانبائيّة 
حاثرا . فهزها منظره الحزين » وحاولت أن تستشف" 
ما يدور خلده؛ولکته آبی أنيحد ثمابشیء» وغم یکامات 
متقطعة» وغادرها... كانت أعصابه تنوء » وكان رأسه 
مسرحا صاخبا لغواطر . نه يدرك الان آ نها لاك 
له غير العطف...[نپا تعطفعليه لانه وحید » وتشجعه 
لأنهل يجد إنسانا آخر يشجّعه؛ بل مخیللیه آنها كانت 
تتصدق عليه بعطفها وترني له! فعرته خيبة آمل, مريرة» 
غير أنه ظل يتي النفس : فا دامت هي بقربه فان قلبه 


كه 


سکن هلا لکوت ر اا ا 

ولکن ابنة الطبيب لم تحفل به كا كانت تفعل من 
قبل ذل ببق في وسعه آن براها الا ناما : ت من 
بعيد فتحيّيه » ثم تختفي وراء الجدران » ویظل في مکانه 
اما الارض شدت قدمیه (لیها . وحقد E‏ ال ج ل 
الدخیل » وحقد على کل من يحاول أن یقترب منها » فهم 
يأخذوها منه وهو أحق" اتب کلپ نا جز من 
حياته . ولكن ما جدوى أن يصرخ وتف ؟ ل يبق له 
في قلبها سوى ضباب ذكرى بعيدة. إنّه يجس الآن بمقدار 
البّون الكبير الذي ينمو بينه) پوماً بعد آخر » يتامس 
الفروق التي انتصبت أمامه فجاة تهدّده » هذه الفروق التي 
م يكن يقم لها أي وزن حين أغمض عينيه على صورتها 

عا 

وأفاق من خواطره على وقع خطوات رفیقة 
خلفه » فالتفت ؛ وراعه أن برى « نجوى » تجتاز عتبة 
باب حجرته وتقترب من المنضدة التي يصب عليها ذوب 
خواطره ! فجمد اليراع في يده » وتسارعت خفقات 


۷ 


قلبه » وخیّل إليه أنه ينصت إلى رفّة صوتها من خلال 
شبه الغيبوبة التي اعترته : 

- أتكتب الفصل الآخبر من قصّة حبّك ؟ 

فتمتم وأجاب : 

- تصدعبي 1 آم ال نی ۰.۰ 

وعلقت عيناه بعينيباه وعض على شفته السفلى خوفا 
من أن تند عن صدره حشرجة الا > وحاول أن بتالك 
روعهء فساها بنبرة راجفة : 

- ماذا تفعلين هنا ؟ 

حتت لآراك . 

- والحفلة » واللخطيب » ووالداك » والناس ».. هل 
تر کہم جیعا ؟ 

فپزت رأسها » وتفاقمت دهشته » وعاد يساطا بعد 
أن مض عن مقعده : 

- وماذا تريدين متي ؟ 

فحداقت إليه »ثم غضت من بصرها ؛ وبعد برهة 
صمت أجايت : 


- لقد. خدعت نفسي طویلا ؛ واو أي لا 
حك » ولکن » في هذه اللبلة » آدر کت أي أسات إلى 
نفسي کا أسات إليك » فجئت لأكفر عن ذني » وأقول 
لك : إت اكا 

فسرت في ده نا غبطة يشوبها الخنوف 4 
وهتف : 

- وخطيبك ؟ 

فاجات باصراز : 

- غدا سافصم علاقتي به » ساحدثه بالحقيقة» 
وات ریت کی ر بل نی ساف 
يجانبك » بوما بعد آخر »ولا بد أن تبلغ غايتك » 
وتشق طريقك في الحياة. أنت قوي »أا أعلم هذا» 
ويكنك أن تصعد » وتصعد : فتتعلق أنظار الاس يك » 
كا تتعلق بالنجوم ... ني أحبّك كا أنت » ولكن 
لن أقف بطريق طموحك»؛ بل ساغذیه بحبي ... إن 
حفلة الليلة كانت ضرورية لادرك حقيقة نفسي » كانت 


احك ... وها أناقد عرفتما » فجئت إليك . 
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فتالقت فى عبني اده غامزة ملات عليه د 
وأراد أن يقول شيئا » فأخفق ؛ دفي تلك اللحظة لاح من 
خلال النافذة قرص القمر المضيء وكا نه يبارك حبّهما » 
فغمغم : ۲ 

- ن النجوم تومض أحيانا حتى في الليالى الحالكة 
السوداء . 

وكائما القصر ابتسم » وغاب وراء سحابة عابرة . 

وفي تلك الليلة مزق الفصل الآخير الحزين من قصّة 
قلبه الب" . 


خطوة واحدة ... خطوة فقط ...ثم ينتمي کل 
شيء al‏ 

وتراقصت الهوة السحيقة المظامة في عینیها » حتی 
بدت الصخور الناتئة وكاتها أشباح عالقة تتوائب في 
رقصة جنونة من رقصات اموت ؛ وضج” هدير البحر 
في أذنيها وكا نه موسیقی جمتتمية تعزفها الجن »وزحفت 
إلى رأسها غامة ضبابيّة متكاثفة تجاوبت في أرجائها 
ات ر الست )لمر فان 
لا ترى سوى هوق العتمة قد فغرت فاها الرهيب 

رشا فشیتا احسّت بالدوار العتیف عاب جسدهاء 


۱ 


فتر نحت قلي إلى الامام ... أجل ... خطوة واحدة 
وتضع حد] او کب آلامپا ااا وکام هذه الفکرة 
الكئيبة هزات مشاعرها » فتمطت الذ کریات في عروقها؛ 
وابتدأت تستعيد في ذهنپا صورا باهتة متقطعة من 


من أبن تبدأ ؟ إنها لا تدري ! فکل" ما تعرفه ۳1 
فتاة لاجكة خرجت مع شقيقها ذات ليلة عيد من قريتها 
القابعة على سفح الجبل » وقد اقتحمما الصماينة, وبذلك 
فقدت كل ما که بن عرو الدنيا ... وجاءت إلى هنا 
معه تستمد من شبابه الفتي يقد بقيّة أمل, تلبت في صدرهاء 
وتستعين بإعانها بالله . 

وظلّت في هذه المدينة موزعة النفس بين الاضي 
وانماضر » وبین الاضي راا ا عر یه امققردة لا 
يتستى ها أن تدر کہا : في لا تدري كيف هربت منها» 
و کیف قفزت من فو قہا ول تقع . ورضیت أن تعيش كما 
هي »في انتظار اللحظة القد"سة التي تعود فيها إلى أرض 
الواطين!: 


ومضى أخوها يكدح طوال النہار » ویستنزف عرق 
جبينه في سبيل أن يعيش كريا في خيمته البالية التي 
لا تکاد تقیهما برودة اللیل وقبظ النبار . وکانما ا جد 
الذي بذله الفتى أرهق جسده النحيل » قدب فيه الإعياء 
والضعف + واسعيد ره امرض . ورویدا أخذ شبح اموت 
يقترب من باب الخيمة التي لا تتردد فيها سوى آنات 
ال ا E CS‏ 

وأطل الوت برأسه الاشعت الرهيب » وبمحياه 
القاسي . .. وارتفعت NES‏ وحشيّة! 
وفي ليلة کافرة مات آخوها . 

وصخبت هذه الکامة کضجیج هاثل في رآ اا 
الصغير : مات ۱.. مات!.. ووقعت فاقدة الرشد ! وحين 
آفاقت خیل إليها آنها تری آشباحا تروح وتجيء فيالخيمة» 
وسمعت أصواتاً عديدة تتحدث بکامات مبهمة » ولکتبا 
كانت تطوف في عام آخر بعید عن هذا العالم.. 

ثم حدث كل شيء کالم المقيت .. 

دافن آخوها في قبر مپجور في أطراف الدينة »و هيل 
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عليه التراب و کانهم بذلك یقطعون‌آخر أمل طافي الحيام 
وز فت لہا کلمات, المزاه وکا نا طعنات تادر 
مزّقت قلبما ... وظلت واقفة يوار الضريح تنظر 
إليه بناظر آدجن جف فيه الدمع ؛ وكقّنتها سحابة من 
الصمت الروع... 


وعندما توارت الشمس وراء الافق و جدت نفسها ثبي 
يخطى متثاقلة نحو الخيمة .وتسرّ بت إلى نفسها برودة" 
آقسی من الوت نفسه . كانت تحدّق حوها إلى امول 
الغامض صامتة” ذاهلة » تحاول أن تنفذ إلى ما وراء الغد 
الذي كان لا برال .في مدخل الظامة... وحین نشر الليل 
البهم جناحیه فوق الرواني السود » استلقت فوق‌سربرها 
كخ هامدة تعخص :إل سقف امه «.. 

هکذا ابتدأت حياتها الجديدة في عام لم تعرف عنه 

وانطلقت تجوب بيوت المدينة بحا عن لقمة العیش» 
فاوصدت دونها سبل الرزق كافّة » حتى كانت فيكثير 
من الاحیان تمت عل الطوی. وکلما حل طا آن القدر 


NE 


قد مد إليها يد المعونة كانت تطل علیپا نطرة مفترسة 
من عبون الذثاب تومض داعا بالشر وتقول‌ها : « هناك 
طریق واحد ... طریق واحد ...» 

وفبمت هي أن هذا الطریق الوعر احفوف بالأشواك 
هو وسیلتها الوحيدة للحياة ... وفي لحظة ضعف کادت 
أن ی عاق سفر ال اه کات أن تسق 
انتصب شبح أخيها في عينيها عنیفا قاسيا يحدّرها. 
ويناجيها » فتراجعت مذعورة وهربت . 

وظلت ترکض ... وتر کض ... حتی وصلت إن 
هذه او ة المظامة عند صخور الشاطیء . 

تخطوة واجله و٠‏ ورت الفتاه مرة 
آخری » ورفعت یدیا في الفضاء » و کادت تبوي ! 

وفجاة ارتفع بکاء طفل شق سکون الليل . فتسر بت 
برودة قاسية إلى بدا » وجدت ف مکانها مشدوهة . 
وتفاقم البكاء حق أصبح عویلاً متواصلاً طغى عى صوت 
الامواج الهادرة » ودوی في صدرها » فانصتت في غمرة 
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الظلام » حائرة النفس ؛ وبلا وعي تحر كت من على حافة 
اطوة» واخذت تبحت ا با اوهناك؛ 
في بقعة منزوية في جوف صخرة » عثرت على طفل 
صغير ملقى في زاوية لا تصل إليها مياه البحر » يبكي من 
ا لوف والظلمة والجوع ؛ فانحنت الفتاة فوقه وتناولته 
دن ف اميا شکف الطیل عن الدر يل شعاد حللا ان 
بذراعين حانيتين تضمّانه برفق . وفي تلك اللحظة انجابت 
اس اراك ةع القرق عن اة شم اک 
على الصخور » وسقطت حزم ة من الضوء على ميا 
الطفل البريء . ورأت الفتاة عينين بارقتين تر نوان إليبا 
بت و سل ورجاء . وبغتة ترقرقت العبرات في عينيها » 
واتدرت عل:وجنتيها »ر وبللت ثباب الطفل . وهست 
بصوت وان, : 

- انت امل وحید » با صغيرى ... مث قاما | ولقد 
التقینا. لاء لن أتركك » وأنت لن تتر كني. تعال معي... 
تعال ... ساکافح من اجلك » ومن أجل نفسي . لن 
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ا بل لن تم E‏ 
وف السكينة البيمنة » تحت ضوءالقمر» لثمت جبین 
الطفل البارد» وعادت إلى الدينة وهي تحمله بين ذراعیپا. 
وتحمل في قليها حيطا من الامل ... 


۷ 


منذ برهة وجيزة هربت من حفلة عقد قران أخي 
الصشیر لاني وهنت » فل أستطع ان ال RT‏ 
احتسلت ؛ فكل دقيقة تجرعت فیپا آلف کوب من 
العذاب » وکانما الحياة أصبحت في نظري حلقفة من 
ا 

تطوف مخواطري صور" من الاضي تنقلت فيها 
خطاي" فقو درب اطیاه وال ما تطالعني ذكرى وفاة 
والدي و أنا م أكد أناهز الثانية عشرة من عمري . في تلك 
الغمرة الموجعة غرقت نفسي في فراغ رهيب أخذ ينمو 
بوماً بعد يوم حتى كاد أن يلتهمن ؛ لمت حول أبحث 
عن عصا أتوكًا عليبا فلم أعثر إلا على أخ صغير في 
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الرابعة من سنیه » ووالدةر مريضة حطمتها الكارثة .كان 
الصغير يراني کبیر کذروة جبل فيتفيا جايتي» وکانت 
لام ترافي صغیر] فیعتصر الیأس قلبها وتشوب نظراتها 
الخيرة ؛ ومن أمل الطفلالصغير انطلقت أخوض معترك 
الحياة » ومن قنوط المرأة الضعيفة اندفعت أكافح لاجل 
البقاء . ليال قاقة انتقضت وأنا أتكوام على نفسي أرعى 
النجوم وأتعدب . وتقاذفتني الایام في مهن مختلفة : 
من صبي بقال » إلى أجير خباز » إلى خادم في قصر . 
حياة بائسةتطوي قلبا لينا سحقته الاحزان.ولکن کنت» 
كلما نحت ألقة السعادة تومض في عيتي أمي » آحس" 
بدفقة حيّة تنتفض في صدري . وابتدأ ضباب القلق 
ينجاب عن نظراتها » فکان هذا هو العطاء الاکبر . 


وق ذات بوم التحق أخي « فؤاد » بالدرسة ۰ وعند 
الأصيل وقفت آنتظره على ناصية الطریق ريثا یمود . 
قبدا لي من بعيد يسير متأ بط حقيبة کتبه اعتزازا . كان 
هذا النظر رائعا في عين » ولکته هاج أشجافي حتی 
كادت ماق تطفر بالعبرات . 


لقد مضت القافلة وبقيت وحدي . لم حرمت أنا من 
بر كة الحياة | هكذا قدر لي » ولعلّي أموت كى يحيا 
غيري ويستضيء بالشمعة التي تحترق ... 

مضت القافلة وبقيت وحدی. 

ومر مو كب السنین فتحسست الحياة الي حبلت بي 
وقخضت عن الا 3 وف دكن كيف كنت أقف تحت 
ضوء مصباح الطر یق وأقرأ في کتب أخي لثلا نفقد 
قطرات زیت السراج الذي نفتقر إليه » أو أجلس بجواره 
أل گیف یکتب ویشرآ : ومر ات عديدة كنت 
وألثغ تلك الدموع بشفتي » وأقول ها : 

- لا تبكي يا آماه » ما هي إل سنوات قليلة حتى 
يصبح ولگ طبیبا » آو محامیا © آو ... 

فکانت تافل ياي الشاحب ؛ ثم تقول لى بصوت 
خافت : 

- وأنت ...وأنت » ماذا يكون مصرك؟ مساذا 


یکون مصبرك ؟ 


فاصت مہموما » ثم آجیب : 


انق أنتظر الساعة التي يخطو فيها « فؤاد» خطوة 


النجاح . 


ولكن الوالدة الرژوم م تشهد روعة الخ الذي 
تحقّق . وعلى الحجارة البيضاء » يجانب السّور المتهدّم » 
سکبت عبرات الفراق بعد أن لفظت آمنا مات الحياة فى 
ليلة كافرة » وألقی آخي نفسه عل الضریح ینتحب ! ۱ 

مر؟ أخرى عصفت بنا الزوبة » وتفاقت على 
الأحزان. كنت أجد في حنان الام دفءاً وطمانينة »أما 
الآن فلن تتجاوب أضداء عواطفي مع أي قلب آخر ؛ 
حتی أحي لن أرضى له أن بسبر غور اللقيقة » فشبابه 
الغض من حقه أن يورق ویزهر -. 

م في فجر ر خیمت فيهسحابة من‌الوجوم» أحسست 
باقتراب العاصفة . آو اه ! آن لننا أن نفترق | ولکتي 
قتلت عويل قلبي بين ضلوعي » وکاني ۾ شبح أحاول أن 
آنتصب في وجه الحياة رغم خریف ی لاول 
مرة وقفة الوداع : آخي الصفیر الذي كنت له آما وأباء 


۷۳ 


وأنا الشقیق الا کر الذي خط بيده مصيره . كان هو في 
طريقه إلى الجامعة » وكنت أا في طريقي إلى عراب 
الوحشة الكثيب » وبیننا تقف سنون طويلة من الماضي» 
وسنون أخرى من الغد الجول . ودوی هدر 
الطائرة في الطار وكانه نذير الوت » فاقبل على 
وعانقني ف احتمل مرارة الفراق * فبكيت 4 ورآیته 
من خلال جفني الدامعين یلوح بیدیه وتف ماقیه 
مندیله الابیض » ثم صعد إلى الطائرة .. 


ويخطى متثاقلة مشيت وحیداً إلى البيت الميجور » 
يترد دف اغاق نفسی نداء بعید : « آنت وحید » آنت 
وحیدا “قاحس بسیاط لانعة تلبب ظهري؛ وبفصة نی 
حلقي تخنق آنفاسي . وکانت الطریق عتد آمامي مقفرة 
تبعث على الانقباض » فاری الاشجار النامية على جانبتي 
الطریق كانها أشباح حدق في بعیون مظامة » وتشير 
نحوي :« آنت وحيد! » فهدأت من نفسي التي راحت ترسم 
لي صوراً غريبة » إلى آن بلغت البیت » فتهالکت على 
او مق اعترضني» وأخفيت رأسي بين راحتي أحتمي 


NF, 


من شبح خفير یطاردنی ,وفجاة التقت عيناي صورة" 
والدي المعلقة على الحائط » فرأيت في عینیه الوداع 2" 
والطیبة » وخیّل ل ا یشم . ۰ فضت عن 
كع اديه منه » وكلمة وانية تار على 
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ثم تأملت صورة والاتي المجلثّلة بإلسواد : كانت 
ومضة من نور تشع من عينيما قرأت فيها معنى الرضى . 
فحملت الصورتين بين يدي أسكب عليه نجواي . 

ويخطوات بطيئة » مليئة بالآلام 2 وت الأيام حتى 
هذا العام » وخطّت من دفتر الذكريات بقيّة القصّة» 


وصورة واحدة تتزاحم في ذهني لنت اللوحة . 
XK‏ 


في صباح يوم من الا یام حانت متي نظرة من نافذة 
مخدعي إلى شرفة بيت جيران مپجور » فرأيت فتاة في 
ربيع العمر » ذات شعر ذهي متناثر » وقوام ممشوق » 
ووجه صبيح . وکاما خيط” خفي اجتذب نوها 
مشاعري » فوقفت مشدوهاً أتا مل هذه القطعة العبقر بة 


۷ 


مي‌امال اشادیء ML‏ واشت الما سره ۲ 
بعيدا على الضاحية التي م تصح بعد ثم لفت انتباهها 
جرک خلف سدائل حجرق » نتطلعت نحوي + م 
دلفت إلى خدعپا وأغلقت نافذتها . آما أنا فبقیت وحدي 
آنتظر برهة طويلة فل ار ها ترا . 

وخيل إلى أن رأسي قد أصبح مسرحاً تطوف به 
خواطري فتحرلق تصواراته في تجاهات غريبة إيفكر 
فيها من قبل » وتسر ب إلى قلبي خدر" لذيذ من عاطفة 
اب .وعامت من البواب » فيا بعد » أن جیراننا نزلوا 
تا منذ أسبوع . 

ومنذئنر أصبحت « آمال» کل حياتي . وطالا نصبت 
لها في سکون الليل تثالا آمامي آناجیه وأحدثه. كنت 
آقول هما في قلي : ۱ 

«هي شور قلائل يا « آمال» ‏ ألقي بعدها اسلا 
وأستكين بين أحضان البيت هادثا أصبعليك ذوب حبّي 
وحنافي . أنت لي با « آمال » حياة ا أنغام وتات 
تنساب في ر نة صوق ناعمة » نك حبّي الكيير الذي 
أطال ی خلالة عل عال »من اا عاد باموز 


Vo 


والآمل». 

هكذا كنت احم كلما أويت إن عي 

م تال أخي ارا إجازة الطب" من اامعة » فعاد 
إل بقلب عامر بالإيان . وبلغت بي الفرحة الکبری 
حد؟ حلقت معه إلى عام فاتن من السمادة الغامرة . 
فعنى أن ينال « فؤاد » شهادته هو أن ألقی عن كاهلى 
عبء الحياة » وأحقّق الحم الذي براود حاتي .وفي هذه 
اللحظة تعانقت ذكرياقي برؤى مستقبل حالم . فاجتمعنا 
معا » أنا وأخي » أمام صورة أمنا » خاشعين »ننصت إلى 
صوتها العميق يختلج من وراء القبر فیوجه حياتنا نحو 
درب النور الذي يفيض بابة . وكانت الدموع أدقً 
تعبير تصواره جوارحنا . 

وف تلك الليلة أقت حفلة ساهرة دعوت إلا 
الأصدقاء والجيران ؛ فكانت ٠‏ آمال » عط الانظار اها 
الهادىء ولفتاتها الرقيقة . 

وانقضت بعد ذلك الا یام حتى ليلة العيد. كنت 
أجلس على الشرفة أرمق النجوم التي تامع في حواشی 


۷۹ 


الليل » وأرنو إلى الدينة التي ترامت أمام باصرتي في 
السپل النبسط . كانت الدينة تغفو لظة بعد أخرزى 
فتنطفىء الاضواء بين جنباتها . وسبحت في التخیّلات 
بعيداً » ولكن أفقت' على خطوات «فژاد,» خلفي » 
فالتفت" إليه » ورأيته دق بي و کان على شفتيه حديثا. 
فسالته : 

ما بك با «فژاد ۲ 

فبدت عليه الحيرة ء ثم أجاب : 

- أخي » أريد أن أحدثك . أنصت إل . 

وتطلّع نحو الأفق السحيق» ثم استطرد : 

-أصغر لي ا أخي . الآن وقد قطعنا شوطا 
كبيراً من مراحل الحياة علينا أن نفكّر بمصيرنا الذي ما 
بزال يتر جح بين كفي القدر . تطرأ على مخيّلتي أشياء 
كثيرة » ولکن أول ما مجدر بنا فعله هو أن فلا مکارت 
آمنا الشاغر . آرید با أخي أن تبحت لك عن زوجة 
تضفي على حياتك الببجة والراحة » فكفاك ما لقیته 
من مشاق الدنيا الصاخبة . 


فابتسمت » و كاني به عبد الطريق لنفسه ایضا » 


۷۷ 


وقلت ل 

وات الى بك ان ی نفك ولا تک 
بمصيرك أيضاً ؟ 

فأجابني بصراحة : 


- لقد فکرت كثيراً وعثرث على الفتاة التي صبو 
لیا .ساخطبها انضي » ولکن بعد آ ا 
ذراعي زوجة حنون . 

كان « فاد » یتحداث بصوت مختلج ینبض بالکلف 
الثاثر » حتى تراءى لي أن فتاته تټاثل آمامه . فنظرت 
إليه مغتبطا » وقلت : 

- حدثی عنها با « فواد » » كيف تع رفت عليها ؟ 

ما آخي , الا تعرفها؟ 

وضحك ۰ 2 تابع کلامه : 

- نك نت النى عرفتي بها . 

۱۳ 

- أنت » نها ابنة جبراننا « آمال » . 

وجدت في مكاني مببوتاً وكان آلف مطرقة هوت 


۷۸ 


على رأمي . «آمال» ۱.. « آمال »!.. ر باه ! أتكون هذه 
هي الخاقة لحياقي الحافلة بالشقاء ؟ لماذا « آمال» من دون 
ساثر الفتبات ! اهنا هو ءل ال وا کون ااا 
بيدي » قضیت على سعادتي ؟ ۸ حکمت الاقدار علي 
پالعذاب البطيء  »‏ ؟ لست آدري . هل أا أشقى أهل 
الأرض حتی تصب" علي جام غضبها وتثار مشي ؟ رحمة 
با (لي ۱ 

وأخفیت عيني براحت » وقلت بصوت حاولت 
أن أجعله هادئا : 

- وهل تحبّك « آمال ۲۰ 

- تحبّني ! نها تعبدنی » وأنا عبدها ... 

- حستا « يا فاد » . إذهب واخطب ود والدها ... 
لا » قف » سأذهب معك ... 

x 


ألم أقل إتني قد صرعت غول الآنانيّة منذ زمن ؟ 


۷۹ 


ار یاه 


لففت قطعة الجبن الصفراء مع شريحة الخبز بورقة 
كثيفة من أكياس الاسمنت » والتفت إلى البائع قائلآ : 

- سادفع لك غدا . 

داقا غدا ا متی ينتبي هذا الغد ۶! 

غير أني هرولت تحت جنج الظلام من غير أن 
أجيبه » خوفا من أن يثور علي ویسترد ما أخذاته .وفيا 
كنت أعبر الطريق إلى الناحية الأخرى نحو الخرائب 
تعشرت قدمي بحجر كبير ألقاني في حذرة مليئة بالوحل؛ 
وتناثر رّذاذ الطين على وجهي وثيابي الهترئة .وفياللحظة 
نفسها “معت ضحكة مرحة تنتشر في الافق .فرفعت رأسي 
أتطلّع حولي بوجه موش وعينين شبه مخمضتین. 


۸۱ 


وعادت الضحكة ترتفع من جدید ‏ فرأيت فتاة في مقتبل 
العمر » تلوح عليها سیاءالفقر مثلى » تحدّق إل وتفهقه» 
فعضضت عل شفی من شدة النق » وهتفت بها : 

a 

غير آنا لم تتحرك + وبقیت في مكاها تشبر إلي 
وتضحك . ونهضت آنا من الحفرة وقد تفاقم حنقي 
وثورق » وحاولت أن أخفي نظرة الشقاء والبؤس التی 
ا 

- آنت جریح ... 

واقتربت متي » وأخرجت مندیلها من صدرها 
وراحت سح به الدم النازف من جرح في ذراعي . 
ورمقتها أنا عن کلب فامحت عل‌عحباها اد والائقباض؛ 
كأنها ل تكن تضحك منذ برهة وجيزة . وسعتها 
تقول : 

- خدش بسيط . كان يجدر بك أن تنتبه . 

ولاحت لي بسمة شاحبة ترف" على ثفرهاءفپززت 
ی 


AY 


- من أنت ؟ 

- أناء ألا تعرفني ؟ أنا « سميحة » بائعة الورد. 
آلکل يعرفوتني في هذا اي . وأنت » من أنت ؟ 

ل" 

وضحکنا معا » و کاتنا قد اجتمعنا في حفل رسي 
يقدّم كل واحد, مثا فيه تسه للاخر . واا قطنت" 
إلى أ ني قد فقدت قطعة امین وشريحة الب » فصحت : 

- أبن طعامي ؟ 

وأخذت أبحث عنه بين الاو حال حتىعثرت غليهعل 
حافة الحفرة . 

ولسن الحظ" وقت الورقة الكثيفة. عشاني تلك 
الليلة من الطين . 

وقلت « لسمیحة»: 

- أشكرك! 

کر ين وام 

وابتعدت عنما بضع خطوات » ثم توقتفت ‏ فر أيتها 


AT 


ما فتلت جامدة في مكانها ترنو ٍلي . فتساءلت : 

- آتتناو لین معي عشاء ك ؟ 

- ل شكرا قد تعصبت ز 

وحم على" بعض الارتبالی والقلق؛وآردت أن أقول 
ها شیا » غير آنا جر کت ومضت . وجاء دوري كي 
کلف انا ملها وهی نی + قاعلت قانعپا الب E‏ 
المشية التثرة التي تتراقص فوق الأرض ع تاملت خصلات 
شعرها التي تبت" فيالمواء » وانطبعت في ذهني تلك الصورة 
الحية لفتئة عيقيها. فخفق قلي» وابتدً يقفز بين ضاوعي 
کان" حياة جديدة بت في عروقه » وهست لنفسي : ۱ 

باه هید وال ۱ 

5 ضحكت بسخرية » إل أن ضحكتي ع ادت 
فتوقتفت في حلفي کانما اختفت » ورحت أتساءّل : 

- الست إنسانا كبقيّة البشر ؟ اليس لي قلب يحي 
ويخفق ویتمرد 3 أليس من حقتي أن أحب +¿ وأناجي 
اليل » وآرعی النجوم » ؟ا یفعل العشاق » وأبوح 
لخيالي ببواجس قلي و نبضاته ؟ فم بالي أسخر من نفسي ! 


44 


وغرقت برهة في صت مثقل. كانتي أنعم النظر في 
إلى كوخي المتداعي الموحش في الخرائب . 

ودارت عجلة لیام ... 

ودار معا دولاب حياق وحبي » وإذا بي آلانم 
« سميحة » في معظم الأوقات » وأبيع معها الورد في بعض 
الاحیان... وحين أغادرها خلف رجل دعاني كي احمل له 
حقيبة أو صندوق فاكهة » أتلفّت ورائي غير مر ة 
وكاتّي أودّعبا » وأسمع صوتها يرف في آذني قبل أن 
أغيب عنها : 

- أنا « سميحة » بائعة الورد ... وردي يحيي الحب 
في القاوب » هر » وبنفسجي » وأبيض ... من كل 
لون » ومن کل" صنف ...با من يشتري ! 

فا بقسم بسعادة » وأقول بصوت خافت : 

- لقد ملكت قلي یا « سميحة » ! 

وفي إحدى الامسیات ذهبت لرؤية* سميحة » عند 


المنعطف حيث اعتادت أن تجلس لبيع زهورهاء ولكتي 


Ao 


م أجدها . وانتابي (حساس غريب من القلق وابرة . 
شعرت أنَني مقبل على عالم رهيب يتقاذفني » فاستبد بي 
الانقباض . ونظرت حولي أبحث عنسا . وتوترت 
أعصابي الرهقة » وانتظرت عشر دقائق أخرى ؛ ثم نفد 
صبري » فدوت من صاحب حانوت لبيع اطردوات 
القدية » وسألته عن « سميحة » » فأجابني : 

- «سمیحة» بائعة الورد؟ 

- أجل » أين هي ؟ 

او مسكينة | لد دهیتیا سار :و تقلت إلى 

المستشفى الحكومي . 
- دهمتها سيارة ؟ رباه ! أبن هي ؟ « سميحة», 

0 
وانطلقت في طرقات ادىت هة کاجنون » ار کض 
وقدماي لا تکادان تستقران عل الأرض. وطفقت غیوم 
ضبابيّة تزحف إلى خلت » وتلا حتى تحجب عنما 
المرئيّات. بت لا أستطيع أن أفكثر بشيء أو أعي شيثا. 
ورت ر شخص, وأنا أدفع الناس من أمامي . 


41 


وکادت إح دى السيّارات أن تقضي عل وآنا أجتاز 
الشارع » و تصایح الناس حولي » فل أعبا باحد . وفجاة 
وجدت نفسي آقف آمام بو ابة الستشفی . وترددت برهة 
ألتقط فیپا آنفاسی اللاهثة » ثم عبرت الدهلیز وأنا آتقل 
ابصازی ااعدرهة إن اقبواب الغلفة ۰ وقابلتن. مرّضة 
راعها ما ارتسم على محيّاي من أ مارات اللوعة والشقاء » 
ساي : 

E‏ ترید؟ 

- آرید آن آری « سیحة» . 

0 سويحة » ؟ من هي ؟ 

- ۰ سيحة » بائعة الورد ... بائعة الورد . 
وقطبت المرّضة جبينها » وزمت شفتيها » 
0 : 

-ه سميحة » بائعة الورد ؟! آه » الفتاة التي صدمتها 
E‏ 

فصحت نون : 

- نعم » نعم » أبن هي ؟ 


AV 


هل أنت زوجها ؟ 

وجمدت في مكاني برهة مروع القلب» وتبدج صوق 
الذي ارتعشت نبراته» وهززت رأ سي » وتناهى إل 
صوتها يقول : 

- تعال » اتبعني ... أعتقد ألها رقم ۱۲ . 

ومات صوق في حلقي وأنا آردد كلامها : 

- رقم ۱۱۲ 

- نعم » رقم ۱۲ . 

أيمكن للانسان » في لحظة » أن يفقد هو يته ویصبح 
رقما ؟ وخیل إلي أن الفتاء أخذ يدب في جسدي أنا 
وأشارت المر ضة إلى حجرة في نماية المر » فأسرعت' 
إليها ألما على غير وعي متّي» فانصبّت نظراقي التائبة 
على جسد ملفوف بالاربطة البيضاء لاتبدو منه غير' 
عينين بارقتين ٠‏ ولاح لي أن شفتيها تتحر كان » فدئوت 

من السرير بخطى متعشرة » ور بت يدها الواهنة . 
وی 

-لا» لا تقولي شيئًا ! لا ترهقي نفسك .. 


۸۸ 


فتمتمت بصوت خافت : 

E 

- لا تاق ؛ تمان ا وستخر جين من هدا الان 
ياه سجيحة *... ستعودين «سميحة » مرة أخرى » لن 
تظلّي رقما » إن الارقام من نصيب الاموات » ما 
أنت »فا تزالين ملكا للحياة !. 

فتراقصت شبه ابتسامة على شفتيها ؛ وقالت : 

ترق » هل آعیش حا 

ی 
وعاشت «سميحة »» وانتصرت على الرقم الميت . 


وکانت لي خير زوجة. 


تاوا در 


لام » آی هي طلال اا تتحر ا 
ثم تغيب في ظاة الحبول » والضباب يزحف ببطء 
وسكون فوق خياله » فيكفن الر وی باون أبيض باردم 
برودة الوت ؛ ثم ينتابه دوار" غریب » فيرى کل" شيء 
يدور ويوج » ويخيل إليه أنه في حجرة غريبة تتراقص 
جدرانها وتهتز نوافذها » كان هناك يدا خفية تحر كبا 
فر جح في الهواء . 

وأحس بالغشاوة تتكائف فوق عينيه وهو مستلق.عل 
E‏ ليفرك جفنيه المتحبين. غير أن 
الإعياء تولآه » فتدلّت يده على صدره في تراخر » وظلت 
عيناه شاخصتین في شبه غيبو بة إلى السقف العریض الا بیض 


۹۱ 


کانما تعلّقتا به إلى الابد. ثم » شيا فشیثاءانجاب‌الضباب 
عن ذهنه » وابتدأ یتبین معام الأشياء التي حوله »فادرك» 
وهو في تمرة ذهوله » أنه في إحدى حجرات المستشفى » 
فبدت عليه أمارات” الدهشة ؛ وحاول أن ينهض من 
سريره » ولكن الا حاد] تفجر من كتفه ؛ فتهالك فوق 
اذ راش لاعت اونقاس » فاغمضی جفنیه كانه حاول أن 
يستعيد شيئاً مببّما يطغى على ركام مخيلته . وفجاة 
تساغل وشفتاه و ان : 

ماذا حدث لي ؟ 

وسمع صوتاً حنوناً : 

ات عام از شرت تفت فا 
عليك ‏ لك رفقاوك إل هتا ... : 

وارتعش «نبیه » حين تناهت إليه تلك الکامات" 
الرقيقة؛ ففتح عینیه الثقالتين » وتطفّع إلى الممراضة التي 
وقفت جوار سربره » فايتسمت له بعذوية وهمست: 

- أتريد شیثا ؟ 

SE MS 


۹۳ 


لقد جاء صدیق لك في آثناء غيبوبتك » وترك 
لاک هنم الباقة من ارد م وسالق.:: اتزید آن 
آقرآها لك ۲ 

وأوما بالإيجاب » فتناولت ا مر ضة الرسالة من درج 
قريب وفضتها ؛ وراحت تقرأ يصوت هادیء : 

«عزيزي نبيه : 

باسم جميع أصدقائك الذين أنقذتهم من موت قق 
أحبّيك . لقد ضربت مثلا أعلى في البطولة والتضحية 
وتكران الذات » فارخصت نفسك في خضم المعركة حين 
رأيت أصدقاءك يتساقطون كأوراق الخريف»وأردت أن 
قوت ليعيشوا !.. إننا جميعا مدینون لك محياتنا أبدّ 
الدهر . نرجو من الله أن ين عليك بالشفاء والعافية» 
واسام لاصدقائك . 

اخلص فرید » . 
ودبت رعشة غريبة في عروق * نبیه » حتی‌شعر 


بها تكاد تتفجر » فاشاح بوجبه بعيداً عن الممر ضة 
وک نفسه . وبدت له » من جديد » الظلال 


۹۳ 


التراقصة على الجدار القابل » و کاهاغیوم متلبّدة داكنة 
تقارب امته شیا فقیفا + وينبعت منها زع رهیب 
يثير الخوف . وعتی في تلك اللحظة لو تتركه المرضة 
وحيداً مع أفكاره في حجرته . 

راتت رة فة لکا ثم رجت على 
شفته بسمة ساخرة ؛ وأخذ محدث نفسه : 

إذا فأنا ما آزال على قيد الحياة !لم أمت بعد »ما 
أزال أعيش في خدعة كبيرة خدعت بها أصدقائي فظتوا 
أتني بطل . إنني م أذهب لیدان القتال إلا لالقی حتفي 
وأهرب من ذكرياق !ومع ذلك ۸ أمت» بل ألقت بي 
الاقدار إلى هذا السرير الأبيض جرا تخنقني الا لام 
YT‏ .. آم« هي“ .. 

وارتجف خیاله حن شد ت هه الحيوط ال الوراء ؛ 
وأحس بمرارة تعذب نفسه وروحه معا » فضغط بأسنانه 
على شفتبه قبل أن تفلت من صدره آهة . آماه هی » فقد 
و و O‏ 
هو كتلة من العظم جر دتها من اللحم » ثم ألقت بها بعيداً 


0 


تعد أن عثرت عل آخر ؟ أجل ! لقد كانت هي السبب في 
تقرير مصيره الفاجع » فو يعم في قرارة نفسه أنه ما 
دخل العركة ليصون ار ية التي کثبر] ما تشدق بها أمام 
رفقاء لسلاح من غير أن يؤمن حرف واحد مما يقول ! 
ومن يدري » فقد يكون بينهم من خلف وراءه مثله 
ماضيا بكل ماینبض فيه من ذكريات ؛ ورمى بنفسه في 
أربت المركة طليا الخلاض من دة الس ار هبب 
نعم » كانت « هي ؛ السبب في كل شيء . 


ومرة أخرى أحس «نبیه » بطنين هائل يدوي في 
رأسه » و کان ألف مطرقة حادة نزلت عل جمجمته دفعة 
واحدة توت ت أعصايه وق ت تعايير ماده وان » 
غير أن خيوط الذكريات راحت تجتذيه إلى آنفاقبا 
الضبابيّة » فغمغم بغضب مكتوم : « إنني أكرهها ! 
أكرههالأثّها جعلتني ی الوت» . فقد وجد آن الحياة 
أتفه من أن يعيشها في ظل شبح الیاس الذي جخ عليه » 
فانضم إلى صفوف المتطوعين يبحت عن اموت . وراح 
یقتحم خطوط النار » والرصاص ینپمر حوله كالطر ؛ 
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ولک داق اغفاد ت ع ااوت 6ص 
عليه من قل بالسعادة ؛ فکان ؛ بعد کل معر کة» 
يعود إلى خیمته » ويتامل بز ته العسكرية الرصعة 
بالنیاشن والدالیات » فیطلق ضحكة ساخرة مل ة2 
بالرارة » ويتهالك على آوّل مقعد یعترضه . لقد آصبح 
بطلا على غير إرادة منه !.. 


وفجاة قفزت إلى ذهنه ا موادت" ؛ رأى زملاءه 
«عصام » » «أحمد»» «جال » » وغيرم » یتناثرون في 
الختادق والحفر » وأنصت إلى آثات الخرحى تتصاعد من 
خلال الظلمات » وأصمّت آذنبه نداءات” خافتة مزوجة 
بدوي القنايل ... رأى الموت يحصد رققاءه حدقا بهم من 
فواهة مدفع منصوب علىربوة مرتفعة » فزحف على الأرض 
كالثعبان» ومضى خطوة خطوة حتى دنامن سفح الربوة 
متسر بالظلام . وبحركة عنيفة لا شعوريّة قذف الدفع 
بقتبلة يدوية آطارعه شطا] فق ا لكر رعا 
انطلقت بغتة فاخترقت کتفه . وقبل أن يفقد رشده 
كانت هتافات الجنود تشق أجواز الفضاء . 


۹1 


فتح «نبیه » عينيه ثانية » وتلشت حوله » فرآی 
امور هة الستاء رو إلية رافق وساله : 

- هل أنث خر ؟ 

ا 

وبقي برمقها بكآبة . وقالت : 

- إن الحزن يرتعش في عينيك » فبل هناك ما 
يزعجك ؟ 

صمت قلیلا كانه بنکر ء ثم قال : 

- لا شيء البثّة ؛ ولکتي منقبض النفس . 

وشردت نظراته إلى الآفق من خلال زجاج النافذة 
و کانه يترقب شيئا » وأخذت الخواطر تباجمه من 
جدید » فتساءل في استنكار : 

- هل تستحق « هي » أن أموت من أجلبا ؟ 

و اسه خر وي ات حدقتا عينيه 
دهشة » واحتار عل شفتیه سوال غریب : 

- 1 خاطرت بنفسي يوم آمس ۲ الا نی كنت أطلب 
الوت ؟ لاذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 


۹۷ 


وغرق في تفكير عیق, حله إلى عام آخر . لم يكن 
يطلب الوت آ نئذ, » بل ل يخطر الوت على باله ءولکته 
خاض العر كة لا نه رأی أصدقاءه بوتون‌آمام عينيههو... 
وارخت أعصابه المتواترة + وتالقت على شفتيه 
ایتسامة" هانئة سعيدة » وهس : 
- لقد التقیت " مع نفسي من جدید ! فان »الساعة» 


أؤمن حقّا بقضيّة ! 


۹4۸ 


وجا ونر 


ی من رس ره ۱ 

واخذت اتامل الغلاف الأزرق العطر »وامارات 
الدهشة ترتسم على حبّاي .لم يكن في مظبر الرسالة ما يتير 
الانتباه » أو يدعو إلى الدهشة ... ولكن هذه الرائّحة التي 
تفوح منها هي رائحة العطر...وقطبت جبيني مفک رآء 
وحاولت آن اتذکر ... ولکن عن كت حول . رما 
الاعوام الستون التي مرت بي» حتی و خط اش شعر 
رأسی » قد آرهقت ذاکتي فلم يبق في وسعي أن أذكر 
ی واس يدي و انك بط 
وتان بتلاء‌مان وسن القيخوخة» وابتدأت أَقراٌ ... 

«عزيزي مجدي » 

« هذه هي ا مر ة الأولى والاخبرة التي أكتب فيا 


۹۹ 


إليك ... إتني امرأة بائسة كلتب عليما أن تظل رهينة 
منزطا » تضمّها جدران أربعة صناء لا حياة قيباءيفتقر 
قلبها إلى الدفء والحنان...امرأة لا تعرف من دنياها غير 
لام المض والحزن الدفين. إنني أكتب إليك هذه 
الكامات لني أدرك قاما أننا لن نلتقي » فقد أوشك 
الستار آن یسدل عل مسرحيّة حياتي التي دارت خلف 
الکوالیس»فاریشاهدها المور ءولم يصق فا التفر جون. 
مسرحية هي آشبه ما تکون بالوت البطيء » مسرحبا 
صدر ينبض بالحب » وقلب” پذوب 0 وحرمانا . 
والصمت يكم نحياقٍ بسر کثیب حطم كبريانّ ويحرمني 
من مباهج الحياة و لذاذاتها . وكان خبرا لي أن أموت ألف 
مرة من أن أبقى على قيد الحياه أتجراع آکواب التعاسة 
mS‏ 


« أنت لا تذكرني » ولن تذكزفي » لاتك لم تراني . 
و کیف يمكنك أن تری فتاة اعتصمت بمخدعها لا تبرحه » 
تتسلّل نظراتها من خلال النافنة إلى الطریق الزدحم 
بالارة من غير أن مرو لظة واحدة علىالخروج إلى 


۱۰۰ 


الشارع أو مواجهة التاش ما أبشم هذه الصورة التي 
آرسپا لنفسي ! ولکنها صورة حقيقيّة لا زيف فيها» 
رل احارل أبن إن آضم ااا کی أو اصفي 
على قصّتي آلوانا ملتبية أمزج فيم الخيال بالواقع » وإنما 
كل همّي أن آبوح لك وحدك با يخالج فؤادي » مع أن" 
شمس حياتي قد أفلت» وليل الوت قد أخذ بزحفنحوي. 

« أا الآن في الخامسة واشسن من ري » امرأة 
عفیی علا القن » وعبشت عصرها الأقدار : امرأة 
دمیمة جد .: 

« هذا هو سردي الکئیب . وقد استحالت دمامتي في 
نفسي خوفا رهيبا لك حياتي وأوثقني به إلى الآبد» 
فبت » وشبح الخوف بلاحتتي كق لي حیغا سیر » 
محرومة من كل أمل قد يبدو في عيتي الناظر إلي ... وم 
يتولد هذا الشعور في نفسي من لاشيء ؛ ولکن الناس 
وحدم م الذين زرعوا في صدري بذور الكراهية » 
فحقدت عليهم وعل نفسي » فتواريت بعیداً أستسلم ار حمة 
الم والمرارة . 


«أنت لا تدري مقدار العذاب الذي كنت أعانيه كلما 
خرجت إلى الطريق » لا نك رجل » وقلّم| يدرك الرجال 
أحاسيس المرأة ودقة مشاعرها . إثنى »فما أحتب 
إليك » أستعيد في ذهني حادثة" واحدة كان ها أبلغ الآثر 
في نفسي ... كان هذا منذ ثلاثين عام » واضطررت أن 
أترك سجني وأخرج إلى الطريق لأدعو الطبيب لوالدتق 
الريضة ؛ وبینا كنت أجتاز إلى الرصيف الاخر سمعت 
آما تقول لابنتها : 


- أسكتي » ولا دعوت لك تلك القولة لتاکلك ! 
وجمدت في مكاني مشدوهة كانم ألف مطرقة هوت على 
رأسي دفعة واحدة » وشعرت باعصابي تئن وتتوجع ؛ 
وخیّل إلي أن الارض قيد بي» فتمنيت في تلك اللحظة 
لو أن الأرض تفغر فاها وتبتلعنی ! رياه ! أناغولة ! 
وعت اجزاسی ا 0 
ا رهيب يدوي في 
مسامعي : « أنت غولة ! أنث غولة ! » فاندفعت صوب 
مخدعي » ووقفت أمام المرآة أتامل وجبي . وتراءى لي 
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بالفعل أ تني غولة » واجتذبتني دوامة يجنونة إلى الهاوية » 
وإذا بي أجل القص" بیدی و أرفعه لاطعن به الدمامة التي 
تجسدت في وجهي . وبغتة ارتفع صوت أمي يدعوني ؛ 
فاستيقظت من الغيبوبة الحمومة » وتهالکت فوق أول 


« كانت والدتي هي الصلة الوحبدة التي تشد نی إلى 
الحياة ؛ فقد مات والدی وأنا في الخامسة من عمري ؛ 
فكفته السماء مق ونه لمات رات لقن الب وه ؟ 
آما أمي فكنت أقرأ في عينيها أعمق آيات الشقاء وكأتها 
تلوم نفسها لا نها ولدتني . 

« ومضت قافلة الحياة في طريقها الشاق . وفي ذات 
و 


«کتت أقف خلف التافدة بعيلةاعن أعين الثابن » 
وكانت الثورة الجاحة تتمرد في ننسي وتعصف بڪل 
كياني . وفجاة عبق أنفي برائحة عطر, شذي » فتنفست 
بملء رئتي » وتطلّعت إلى الطريق ف رأيتك » وأحسست 
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بقلي یخفق بعتف .ما آعجب تصاریف الحياقنا 
«بحدي» » فانت لست الرجل الوحيد الذي شاهدته في 
الطریق » ول تكن أجلبم » بل م يكن فيك ما عِيّزك 
عن سواك من الرجال » ولکن رائحة العطر ..! آه ! 
رائحة العطر اجتذبتني إليك في بادیء الامر . 

ثم تواريت عن عيني كاي غريب آراه » وبقيت 
منك ظلال باهتة كانت تراود خيالي بين لحظة وأخرى . 
وک مر ترسخرت من نفسي فانطلقت ضحکاتي هازئة 
قاسية يحلجلة في آرجاء غرفتي » ثم تلاشت في مزیج من 
البكاء والعویل ۱ 

« ولكن » بوماً بعد يوم » كنت أراك» قر بي کسر 
مببّم لا آدري عنه شيئا » أشبه مایکوت بالطيف » ثم 
قضی في طريقك من غير أن تلتفت ينا أو یسارا . وفي 
ا ار 
وتدفىء قلي القرور . 


«وطالت جلساق الصامتة في هذا احراب الذي أتعسد 


۱۹ 


فيه , كانما الدنیا كلها أصبحت نظرة واحدة أختطفها 
منك فتتباور في وجداني وتستقر في أعماق ؛ وأدركث 
اني أحبّك ... ما أرهب هذه الكامة في مسمعي» لأا 
تعني اموت بالنسبة لى ! ول صدّق في بادىء الامر أتّني 
أحبّك » وأخذت آعهکم على نفسي وأهزأ بها هامسة:« آنا 
غولة » فبل للغولة أن تحب ؟ إن من براني تشمتز نفسه 
متي ویفر من طريقي » . ولكن الصمت يعود فیخیم 
عل ؛وققل الكابة علرقلي N‏ 
تلقّها سحابة من الضباب » فأغعض جفني ببطء كي 
أعانقك بخيالي » ثم أفيق مذعورة عى نفسي » وأتلفت 
حولي خوفا من أن يراني أحد فيسخر م 
« وكانت هذه التمثيلية تتکرر کل يوم تقریبا . 


۵ وأخبرا كان لا بد للأقدار أن تضع حد؟ لعبشہاء 
فاختفیت" عن عيلي TT‏ باووحشة 
تلتهمني وقرف صدري وأعصابي . وانتابني الخوف 
والقلق » وكاني كنت أستمد" منك » بالرغم من کل" 
كي لامر شجاعتي ... 


«وحین رأيتك بعد ذلك كنت تتا بط ذراع فتاة 
جيلة ! 


«ماذا يمكنني أن أكتب إليك الآن ؟ فع أنه انقضى 
ما لا يقل عن ثلاثين عاما على هذا المشهد الاليم » فإنّني 
ما أزال أشعر بالغيرة تتاكلني كلا تذكرت . كنت 
آحبك يا« جدي »؛ وكنت لي وح دي » أضّك إلى 
صدري في عام الخيال» وأغدق عليك کل حنانى 
وعواطفي ا کنت اليه إلى تشد ن جواي» 
وتلبب خيالي بصورة زائعة ؛ فینصب الامل في 
قلي بارغم من الانطواء القامي الذي فرضته على 


0 ولكتي الان فقدت حتی هذا الشعاع الضئيل من 
الآأمل. 


« لم يكن في مقدوري أن أتخيّلك لوحدك »فكل 
حاولت أت أفصلك عن هذه الفتاة الجميلة تدفقت 
إلى ذهني رؤى غريبة مفعمة بالالم؛ فالف الوسادة حول 


۱۰۹ 


راي واتعلب وی ری كاسني آهرب من فیح 
يهاججني ... كنت معذابة » وتاقت نفسي للموت . نعم » 
تيت أن أموت واتخلص من هذه الالام اهائلة :التي 
دكت صرح حياتي فاصبحت حطاما متناثراً عل صخور 
شاطىء مبجور » ولولا والدتي المسكينة لکنت الآن في 
بقعة من التراب في ظامات قبر . 


«وعادت عجلة الحياة تدور من جديد » فرحلت 
من ای الذي كنت أقطنه لأبتعد عنك وأطوي هذه 
ا حياتي . وفي بيتنا المنعزل الجديد تبعثرت 
أحلامي » وتر كت نفسي في مبب الریح تتقاذفم ا 
الخواطر القاقة » وتنهال على سباط اطرمان والجفاف 
اللاذعة . 

م وفیت والدني فلت نت اه عطي 
وحيدة ملقاة فيذلك الر كن الهمل ككومة من القاذورات. 
بقبت وحيدة كالجدران العارية من ااصور والزينة ماتت 
فیها معافي الحياة . مق" واحدة رأيتك بعد ذلك... مرة 
ا 


آخبرة 


۱۰۷ 


« كنت" بصحبة زوجتك وطفليك الصغيرين 
الاشقرین » فتجسّمت لي صورة حيّة من الاضي لا تفنی 
إلذ شام هذا ای :و گنت السعاده تطل من عك 
فحقدت عليك » وآلی أن رات ایا و 1 
هنا شقاء وتعاسة ؛ و آنتحر وأتحرر من ربقة 
آلامي . غير ني لم أجرق بعد أن فقدت القوة ... 
( آقدر ! 

« هذه هي قصتي بلا مساحیق ولا آلوان . 

« إنها قصّة امرأة لم یعرفیا أحد» حتى الرجل 
الوحید الذي أحبّته بکل کیانها . آشعر الآن ببعض 
الراحة لاقي أزحت عن صدري بعض ما تراکم عليه منذ 
سنین » فاعترفت لك . 

« شيء واحد آبعثه إليك » هو القطرات الأخيرة من 
العطر الذي كنت عب » والني أحببته اجلك . 

« وداعا با حدي » فان اللحظات الأخبرة أوشكت 
عل الاتقضاء ‏ . 


وارتخت آصابمي التو ترة التي تتشبّث بالرسالة » 
راتات عل یر القعد . 

کت رد بر إل ی سل 
تطرب صنور لشاطیء السوداء ,حارلت أن افحر 
بای شوه فل أستطع , ورایت فی آغمشم چدوم : 

- حقّا هذا هو العطر الذي كنت آحبه !.. 


۱۰۹ 


=> اس چت چم تج 


کب ات . در 


وكان الفراغ من طبع هذا الکتاب في 
يوم ۳۰ آب ( اغسطس ) ۰۱۹۷ 


على مطابم دار غندور ٠‏ بيروت 


AVE - ۲۳ 


امه على كناب « عازف اتکصان » 
تألیف : صموئيل عبد الشهید 


۱ - عازفة الکان 
- ما هو ادف الذي رمت البه القصّة ؟ 
- هل رأيت في الرستام شخصيّة تسعى الى الکشف عن حقيقة الفتاة المشلولة من غير أن تنضدع بالظاهر الخارجية» أم لا؟ 
۲ -قلب الم 
- أبن بدت لك عاطفة الم بکل" ما فيها من عمق وتضحية ؟ 
- هل لك ان تعطي خصائص شخصنة الزوج ؟ 
۳ - من أجل الصفار 
- أبن بدت لك مظاهر القوة الحقيقيّة في الأ ؟ 
- صوّر الصراع الداخلي” الذي نشب في صدر الأب بين حاجته المادية و كبريائه . 
۽ - الان البارت 
- ما هو الدرس الذي نتعلتمه من القصّة ؟ 
- هل تحد في القصّة ما يحملك تتمشتل بالشاب” الخلص احب" ؟ 
و - أجير 
- هل توحي الك القصتة بوجود صراع بين البشير ؟ أبن ؟ 
- كيف يمكن أن یتقلتب الرء على الفارى الطبقي" من خلال القصّة ؟ 
٩‏ - خيط من أمل 
- الانسان من غير هدف إنسان ضائع . فا الذي أنقذ حياة الفتاة في القصّة ؟ 
- كيف ارتسمت خطوط حياتها الجديدة ؟ 
۷ - القلب الكبير 
- كيف يكن أن تکون التضحبة مصدر سعادة في هذه القصّة ؟ 
- ص القصة با لا يزيد عن عشيرة آسطر ؟ 
۸ - انتصار الحياة 
- إلى أي شيء يشير الرقم ۱۲ في القضّة ؟ 
- ما هو مصدر السعادة في حباة بطل القصّة ؟ 


٩‏ - انسان جديد 


- ما هو التحوال الذي طرأ على بطل القصتة ؟ 
- لقد أصبح بطل القصّة بطلا » واعترف بذلك في قرارة نفسه في آخر القصّة . كيف ؟ 


يطلب الكتاب واسئلته من بيت الحكمة » طريق فرن الحايك التحتاني » الاشر فية » بيروت » تلفون : ۳۲۸۹۵۹ 


